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دار اين هزم اللداغة والنتتير والكوتر سكيم 


نشبر رق ب التي ل نكيت 57 رشا موسو 1 0 30 


لحجة الإسلام الغزالي , 


كية التاشيور سا 2م 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 

ترجمة المؤلف : 

هو مد بن عمد بن عمد بن أحمد الغزاي الطوسي » أبو حامد , حجة الإسلام . 

اختلف في ضبط نسبة الغزالي » فالبعض اختار تشديد الزاي » نسبة لصناعة الغزل ؛ 
لأن والده وجده كانا يغزلان الصوف ؛ وهذه نسبة صحيحة من حيث الواقع ولكن الغزالي 
جيه .رة عل :ذلك قولته» العاى قولوق ل الغراكم وليه الفران انا آنا العرا ل 
منسوب إلى قرية يقال لها : غزالة" . 

أما الطوسي فنسبة إلى مدينة طبوس الواقعة على أميال من مشهد علي الرضا بن موسى 
الكاظم » وتتألف طوس من :الطابّران ونوقان . 

ولد أبو حامد الغزالي سنة ٠5؟‏ ه - ٠١58‏ م في طوس » من أسرة صالحة . 

كان أبوه رجلا فقيراً صالحاً » لا يأكل إلا من كسب يده من غزل الصوف . وكان 
يطوف على الفقهاء والوعاظ ٠‏ ويجالسهم ويتوفر على خدمتهم » ويجدٌ في الإحسان إليهم 
والنفقة بما يمكنه عليهم . وكان إذا سمع كلامهم بى وتضرّع ٠‏ وسأل الله أن يرزقه ابنأ 
ويجعله فقيها واعظا . 

فكان أبو حامد أفقه أقرانه » وكان أخوه الأصغر منه أحد واعظاً ينفلق الصمّ الصخور 
عند استاع تحذيره » وترعد فرائص الحاضرين في مجالس تذكيره . 


)1) رأجع ٠‏ سير أعلام النلاء » للدهى 1/1 


3 المقصد الاسنى 


توفي والد الغزالي وما يزال أبو حامد صغيراً » وكان قد وصّى بولديه جمد وأحمد إلى 
صديق له متصوف ٠‏ بأن يتعهدهما بالتربية والتعلم . 

فاما أن نفد المال الذي أورثها والدههما » نصحهما الوصي أن يلتحقا بمدرسة من مدارس 
العم » التي كانت تمد طلاها بما يلرمهم من النفقة ١‏ 

قرأ الغزاللي في صباه طرفاً من الفقه ببلده طوس على أحمد بن مد الراذكاني الطوبى , 
وكذلك كان ااذه الآولنيها يوت السكات.. 

ثم سافر الغزالي إلى جرجان , ولما يبلغ العشرين بعد » وقرأ على كثير من عامائها , 

ومن غير المعروف مدة إقامته في جرجان ؛ غير أنه من المعلوم أنه مكث في طوس 
ثلاث سنين بعد عودته منها ٠‏ يراجع ماتلقاه في جرجان على إثر الحادثة المشهورة : حادثة 
بالذي ترجو السلامة منه أن تردٌ علي تعليقتي فقط » فا هي بشيء تنتفعون به , فقال لي : 
وما هي تعليقتك ؟ فقلت : كتب في تلك الخلاة » هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة 
عامها . فضحك . وقال : كيف تدّعى أنك عرفت عامها وقد أخذناها منك ؛ فتجردت من 
معرفتها وبقيت بلا عم .١‏ ثم أمر بعض أصحابه فلم إليّ الحلاة . 

قال الغزالي : فقلت : هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به أمري . فاما وافيت طوس 
أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ماعلّقته » وصرت بحيث لو قُطع عل 
الطريق / اتجرّد من عامي : 

بع الستين الغلاقة عبيافز ابو افد القزا لان تابور كترق مون كراساق مضه 
إمام الحرمين ركن الدين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوى سنة 78 ه - 6م١٠‏ م, 
رئيس المدوينة النظدافينة "فج واحتهس عق يرع اق الذهي :ولاق والحيدل والففة 
والتوحيد والمنطق والحكمة والفلسفة وغيرها . 


وفي نيسابور ابتداء الغزاللي حياة الكتابة والتأليف وبقي هناك حتى وفاة إمام الحرمين 


لخجة الإسلام العرال ١‏ 


عام 8ع ه ع 6م١٠‏ ميق خرع من انور كوجها حو السك قاضدا الورير 
الجتجرق اغنام املك + 

لآأن التاريخ يحدثنا بأنه تزوج قبل بلوغه العشرين » وعاش له ثلاث بنات » وكان له ولد 
مات في طفولته ‏ اسمه حامد » وهو سبب تكنيه أبا حامد . 


كان المعسكر ‏ كا يقول زويمر 2067065 محط رحال السلاطين السلجوقيين » منسقأ 
عل اعية تق ماضلا عيناقيى وقوايت ؛ كانه مدنة قادهنا موه الجر غل ببهوله 
قاحلة » حوى جموعة أنيقة لألوان من الخيام والمساكن الختلفة . 

وعند نظام الملك ظهر الغزالي على أقرانه » واعترف الناس له بقوة عارضته واتساع 
دائرة معرفته ؛ وطار اسمه في الافاق واشتهر في الاقطار ؛ وولاه نظام الملك عام 486 ه - 
0 م التدريس في مدرسته ببغداد . عاصة العام الإسلامي بالشرق . وذلك بعد أن أمضى 
ست سنوات إلا قليلا في المعسكر . 


عاش الغزالي في بغداد في أكبر مركز عامي تتشوف إليه النفس في ذلك الزمان ؛ في 
عبوعة دن اليك د.رفريظ من اخناء ‏ إد كن معقيه الخليقةوالوزراء قي الابور 
الهامة . 


وكان الغزاليي قد تمكن قبل قدومه بغداد من عم الكلام » وفي بغداد أتقن علوم 
الفلاسفة » ويحدثنا في قصة حياته العامية في كتابه « المنقذ من الضلال » فيفيدنا بأنه وجد 
عم الكلام وافياً بقصوده , غير واف بمقصود الغزالي » وكذلك ل يجد الغزالي الشفاء عند 
الفلاسفة » ولكنه وجد عند المتصوفة برد اليقين وطمانينة المعرفة ٠‏ لكن التصوف يزيد على 
غيره من العلوم بالعمل فضلا على التعم . 

فعزف عن مظاهر الدنيا » وعزم على الخروج من بغداد . 

يقول الغزالي : 

فم أزل أتردّد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الاخر تيا عن ينه حون اوتنا 
رجب سنة كان وثانين وأربع مئة » وفي هذا الشهر جاوز الامر حدّ الاختيار إلى الاضطرار »؛ 


5 القصد ا لاسي 


0 اعتقل عن التدريس ٠‏ فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً 
واعدا تطبييا الألوى عقلية !لل تكان لآ ينطق ليان كله واحيدة .ولا التطيهينا ال : 
5 حارك نامير 00 
فلا سبيل إليه بالعلاج » إلا بأن يتوج الت عن لالم 

نم لما أحسست بعجزي ٠‏ وسقط بالكلية اختياري » التجأت إلى الله تعالى التجاء 
الضطر الذي لاحيلة له » فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وسهّل على قلبي الإعراض 
عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب ٠‏ وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في 
نفسي سفر الشام » حذرأ أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في 
ع )١‏ 
الا 

فاحتجز من ماله ما يكفيه وأولاده وتصدق بالباقي » وخرج إلى الشام . 


يقول الغزالىي : 

وكان الخروج من بغداد سنة مان وعانتن وأربع وعة ا - ١١96‏ نمر). 

ثم دخلت الشام » وأقت بها قريباً من سنتين ؛ لاشغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة 
والاشدةء الععنالا بد كه النفنن +وعذيب الاأخلاق وتضفية الغل ب لتذكر الله كمال ا 
كنت حصلته من عل الصوفية . : فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ؛ أصعد منارة المسجد 
لول النوان :واغاق باعل ننس : 

ثم تحركت في داعية فريضة الحج ؛والاسهداد هن بركت مكة والمدينة وزيارة 
رسول الله 2 بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه » فسرت إلى الحجاز . 


لله 11 المنقذ 2 الضلال 6 2 5 
6 « المنقذ من الضلال » : ١١١‏ 


لحجة الإسلام الغزالي : 


ثم جذبتني الحم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن 
الرجوع إليه'" . 

وخلال هده الفترة زار مصر ودخل القأهرة ١‏ 

بعد :هده السياخة الع امتفرقت أكتر من عش ستوات مر الفزال غل بقداذ فى طريق 
عودته المسقط راض ة طوس ,5 

وفي طوس لازم بيته » مشتغلاً بالعبادة وتعليم الطلبة » إلى أن عا امن الواز دو لخر 

يقول الغزالي : 

فقدر الله تعالى أن حرّك داعية سُلطان الوقت من نفسه , لابتحريك من الخارج » 
فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه الفترة » وبلغ الأمر جد كاد ينتهي » لو 
أفورت هل اكلا البحة الوحفة م تقطر ل ارسي الرخمة فقدصيق . 

وهكذا ذهب الغزالي إلى نيسابور ليدرس بمدرستها . 

يقول الغزا لي : 

وأنا أعلم أني وإن رجعت إلى نشر العلم » فا رجعت ؛ فإن الرجوع عود إلى ماكان , 
وكنت في ذلك الزمان أنشر العم الذي به يكسب الجاه ٠‏ وأدعو إليه بقولي وعملي ؛ وكان 

وأما الآن ؛ فأدعو إلى العم الذي به يترك الجاه » ويعرف به سقوط رتبة الجاه . هذا 
هو الآن نيقي وقصدي وأفتيق ٠‏ يعم الله ذلك مني!" /! 

وهكذا مكث الغزالي في نيسابور ماشاء الله أن يمكث , ثم عاد إلى طوس ول يبرحها 
بعد » وبنى بجوار داره مدرسة للفقهاء » ومأوى للصوفية . ثم توفي في ١5‏ جمادى الثانية سنة 


(224)1 «المنقذ من الضلال » : ٠١٠١ _ ٠١6‏ 
)3 « المنقد من الضلال »م : ١١١‏ 
0 و التهد من الضلال » : ١*7‏ 


٠١‏ المقصد الأسين 


4ه ه - 18 كانون الأول / ديسمبر١١/1‏ م » بحضرة شقيقه أحمد » ودفن شرق الحصن في 
طوس بقبرة الطابران » قريبأ من قبر الفردوسي الشاعر الشهور . 
3 اجو اجو جر 

تعد خياة العرال ودج صييدا ارسلة باحق عن العف عدن غدلي المذاعن 
الفكرية والعقيدية » وقد سجل أحداث رحلته هذه في كتابه « المنقذ من الضلال والموصل 
إلى دي العزة والجلال . 

درس الغزالي العلوم المعروفة في بلدته طوس .ء ثم انتقل وتفقه على إمام الحرمين 
الجويني ٠‏ حتى غدا رأساً في الفقه وأصوله » فهو أحد حلقات سلسلة الفقه الشافعى . 

ثم انتقل إلى المعسكر . حيث ناظر وجادل وبرع في عل الكلام وغيره » وبعد ذلك 
اتتقل إلى بغداد حيث أصبح عَلَماً من أعلام الفلاسفة » وخبر العقائد الباطنية ؛ لكنه ل يجد 
السبيل المنقذ ولا الحقيقة التي يبحث عنها » وبقي عليه أن يخبر طريق الصوفية » فتعرف 
عليه علا ٠‏ وبقي العمل ؛ فا إن مارس العمل حتى تراءت له الحقيقة التي كان يبحث عنها . 
فالتزمها ومات عليها . 

وكنابن اج القضي» الاج السعيعد فريداة الازاية ليق العوقةنه لوى قمل ننه ال 
كتابه )0 الاحياء ٠ك‏ أنه يحيل في كتابه « المنقذ من الضلال » إلى كتابه )) المقصد يق ذؤ 

0 ع اس 

وبالتالي يمكن تعيين زمن تاليف « المقصد » بأنه ألف بعد « الإحياء » وقبل « المنقذ » . 


ومع أن الغزالي ألف كتابه بعد التزامه طريق التصوف . نجدم فيه حريصاً على اعتتاد 
الأدلة العقلية في تعليل ما يتوصل إليه من نتائج » فقد سلك طريقاً يكاد يكون عقلياً 
بحتأ ٠‏ فالنقل غير أسامي في كتابه ؛ وكذلك المعالجة ل تكن فلسفية مستعصية , وإنما 
مبسطة جلية واضحة ؛ فقد سلك الطريق السهل البسيط الذي لايمكن أن يعسر على 
متوسط الثقافة بل على المبتدئ » معتدأ الوضوح والبساطة في كل كامة يسطرها . 

وأراد الغزالي أن يوصل للقارئ بكتابه « المقصد » كل ما يمكن أن يفيده في حياته 
الدنيا » من خلال شرح معاني أسماء الله الحسنى ؛ وذلك دون أن يدخله في متاهات المعاني 
اللغوية » واختلافات اللغويين فيها ؛ ودون أن يثقل النص بالجدل الممل . 


لحجة الإسلام الغزالي ١١‏ 


صحيح أن كتابه م يخل من نقاش ومقارنة » لكنه نقاش هادئ بسيط واضح ٠»‏ يزيد 

الأمر وضوحاً وجلاء . 
و اجو اجر ار 

أقام الغزاليي صلب « المقصد الأسنى » على شرح أسماء الله التي وردت في الحديث النبوي 
المروي عن أبي هريرة » والحرّج لدى الترمذي . رق (2501) في كتاب الدعوات » 85 باب 
ابناء الله طعي بالتفضيل. . 

قال الترمذي عقب هذا الحديث : هذا حديث غريب » حدّث به غير واحد عن 
متواق بن :مالس » وهو نقة عند اهل الحديت: : 

وقد استدرك عليه الحافظ ابن حجر » فقال : لم ينفرد به صفوان » فقد أخرجه 
البيهقي من طريق موسى بن أيوب النصيبي » وهو ثقة ؛ عن الوليد أيضأ . 

وقد صحّح الحديث ابن حبان في « صحيحه » رق ٠08‏ » الجزء الثالث , الحام في 
0 فس ركه اك6ا . 

وقال ابن كتو فى تسرد + بز التلاع تغزل عه خاعة ون الققنا ل أن سيرد الأبماء 
مدرج في هذا الحديث ٠‏ وإفا ذلك ما رواه الوليد بن مسم وعبد الملك بن جمد الصنعاني عن 
زهير بن عمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العم أنهم قالوا ذلك »أي : جمعوها من 
القرآن » كا روي عن جعفر بن جمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي . 

قال البغوي في « شرح السنة »50/0 : يحل أن يكون ذكر هذه الأسامي من بعض 
الرواة » وجميع هذه الأسامى في كتاب الله وفي أحاديث الرسول عل » نصاً أو دلالة"" . 


()2 ولمزيد من البحث والتفصيل . رأجع « سنن الترمذي » 5٠0/0‏ وما بعدهاء و«الحلى » لابن حزم 31/8 ؛ 
و« التلخيص الحبير » لابن حجر 170/4 وما بعدها , و« الأسماء والصفات » للبيهقي : 7 . و« الاعتقاد» 
للبيهقي أيضاً 0 علوم الحديث » للحا : 15اء وه فتّح الباري » 7/1١‏ ء وحاشية السندي على 
ابن ماجه ؟/55: , و «١‏ الجامع اللصنف مما في الميزان من حديث الراوي المضعف » لعبد العزيز الغغاري ٠» 4١/١‏ 
و« ضوء الشموع » لعبد العزيز الغغاري أيضاً : 17 , وه تسهيل المذرج إلى الْمُدْرجٍ » لعبد العزيز الغاري 
أيضا : 15 


١‏ المقصد الاسن 


قال الترمذي : لانعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأمماء إلا في 
هذا الحديث . 

وقال ابن حجر في « التلخيص الحبير » 37١5‏ : وروأه أبن ماجه من طريق زهير بن 
جمد » عن موسى بن عقبة » عن الأعرج ؛ وساق الأمماء » وخالف سياق الترمذي في الترغيب 
والزيادة والنقص ., أما الزيادة فهى : البارء الراشد , البرهان ‏ الشديد ٠‏ الوافي » القائم , 

والطريق الى أشسار إليها الترمذي رواها الحاء في« المستدرك »من طريق 
عبد العزيز بن الحصين . عن أيوب وعن هشام بن حسان جميعاً ؛ عن مد بن سيرين » عن أبي 
هريرة » وفيها أيضأ زيادة ونقصان , وقال : الحفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكرالاسامي ١‏ 

قال الحام : وعبد العزيز ثقة . 

فلت : بل متفق على ضعفه ٠‏ وهاه البخاري ومسل وابن معين . 

وقال البيهقى : ضعيف عند أهل النقل . 

قال البيهقي : ويحتل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة ‏ ولهذا الاحتال ترك 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : لانعلم هل تفسير هذه الأسامي في الحديث أو من 
قول الرأوي . 

قلت : والدليل على ذلك اختلافها » وإن كان حديث الوليد أرجحها من حيث 
الأمكناة.. 
صلا + 

وقال ابن عطية : حديث الترمذي ليس بالمتواتر » وفي بعض الأمماء التي فيه شذوذ , 
وقد ورد في دعاء النبي ميته : ياحنان يامنان . وليس في حديث الترمذي واحد منها 
منها . أه . 


ثم ينقل ابن حجر ماذكره الغزالىي في « المقصد ادن عو 1 موقيل عن 
القرطى فيقول : 

وقال القرطبي في « شرح الأمماء الحسنى » له : العجب من ابن حزم ذكره من الاسماء 
الحسنى نيفاً وتمانين فقط ء والله يقول : © مافرطنا في الكتاب من شيء » ثم ساق ماذكره 
ابن حزء”"ا . أه 5 

وينبه ابن حجر فيقول : 

في قوله :د من أخضاها أريعة اقوال.: 

أحدها : من حفظها » فسره به البخاري في « صحيحه » وتقدمت الرواية الصحيحة 

ثانيها : من عرف معانيها وأمن بها . 

ثالثها : من أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها . 

رانفيهنا"؟ أؤاكقرا القرآن علق عقة ع قانة قوق هذه الأنناء.ق اضعناف التلاوة ؛ 
رتهب إل هذا بوعيد الله الريري ‏ 

قال النووي : الأول هوالمعمّد . 

قلت [ والقول لابن حجر ] : ويحمل أن يراد : مَنْ تتبعها من القرآن » ولعله مراد 


ومن أراد الزيادة من الصنعة الحديثية » فليراجع « صحيح ابن حيّان » وكلام الشيخ 
شعيب الأرنؤوط على الحديث . 


صو اجو اهو 


()202 راجع ه« المقصد الأسنى » صفحة ١7/١:‏ 
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١‏ المقصت الآسئ 


هذه النسشرة : 
كان بين يدي عند الطبع النسخ التالية : 
© مخطوطة الظاهرية الحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق رق 015١‏ . 
وكانت في ملك محمد أبي السعود الحسيى ٠‏ وهذه مخطوطة عادية » ليس بها أي ميّزات . 
© مخطوطة الظاهرية الحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق رق ٠٠١4‏ . 
وهده الخحطوطة اوه من سابقتها 3 مقايلة وممروءة 3 فيها الحاقات وتصحيحات 5 
© مطبوعة المطبعة العامرة الشرفية سنة ١١4‏ بالقاهرة » وهى من أجود المطبوعات . 
© مطبوعة دار المشرق بتحقيق وتقديم الدكتور فضله شحادة , المطبوعة عام 191١‏ م » وقد 
اعتند فيها المحقق عل الأصول التالية' : 
د اعتطولة برلين رم 71١55‏ , المنسوخة عام 57١‏ ه . 
ج ‏ مخطوطات جموعة هودا » ذوات الأرقام : 5055 و5507 و0170 . 
وعلى مخطوطتين غير كاملتين : 
الأولى من جموعة 085616 رق 181١‏ الحفوظة بجامعة برنستون بأميركا . 
والثانية محفوظة على ميكروفيل في جامعة 11001828 بأميركا برق 747 . 
وكذلك على المطبوعات التالية : 
- مطبوعة المكتبة العلامية بدون تاريخ طبع . 
- مطبوعة مطبعة التقدم » سنة ١١7١‏ هط . 
- مطبوعة مطبعة السعادة » سنة ١١١4‏ ه . 
مطبوعة المكتبة الازهرية ؛ سئلة ١95١‏ 0 
وهذه الطبعة أنيقة الإخراج ٠‏ لكن هذه الأناقة لاتغنى » إذ امتلأت بالأخطاء » بل 
يتفوّق عليها الطبعات القديمة التي هي إحدى أصوها . 


© مطبوعة مكتبة الجتدي بمصر سنة 1518م > الذي خرج أحاديثها الأستناذ الشيخ محمد 
مصطفى أبو الْعُلا » وهي إعادة طبع » على ما يبدو ء لما سبقها من طبعات بمصر . 
وكان الاعتاد في الطبع على الأصول التالية : 
أ مخطوطة دار الكتب رق ٠١5‏ تصوف م ء المنسوخة عام 0581 ه . 
ب - مخطوطة دار الكتب رف ٠١8‏ تصوف م .ء المنسوخة عام ٠١77‏ م . 
ج ‏ مخطوطة دار الكتب رق ا؟ عقائد تهور ء المنسوخة عام 117 ه . 
د مخطوطة دار الكتب رق ١6٠١‏ تصوف طلعت . 
ومع حرض الناشر على صحة الكتات ؛ / يخالفه التوفيق في الكثير من المواضع + ؟! أنه 
نع الاسطر قد 6 ل 3 
ل الو اجن جو 
في نشرق هذه للكتاب حاولت أن أَلَفْق مما بين يدي من أصول نصّاً صحيحاً واضحاً . 
الجدي أن يذكر فروق النسخ , خاصة إذا عامنا أن الناسخون لهذا الكتاب من العوام » إذ 
هذا الذق علت: ».وارجو أن تكون هله النشرة افضل عا سيقها . 


والله أسأل التوفيق والإكرام » وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


> دين 


دمشق في ١545 /1١١/+‏ سام الوهاب اجا 
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سانادماتم 


امد لله المتفرّد بكبريائه وعظمته » المتوحّد بتعاليه وسصمديّته . الذي قصّ 
أجنحة العقول دون حمى عزته » ولم يجعل السبيل إلى معرفته إلآ بالعجز عن 
معرفته » وقضر السنة الفصحاء عن الثناء على جمال حضرته . إلا بما اثنى به على 
نقسة واجعى تمن انه ومققه. . .والعملاة عل نين خين خايتضة ».وفل آلنة 
وأصحابه وعتريه . 

اماي ا 

فقد سألني أخ في الله عز وجل يتعيّن في الدين إجابته ؛ شرح معاني أسماء 
الله الحسنى . وتواردت عل أسئلته تترى » فل أزل أقدّم فيه رجلا وأؤر أخرى : 
ترذدا ين الاشاه لاققش اندو فضا نل العائنة درون الاتعتا عق التاسه» 
أحذا سيل الحدن».وعدولاً عن ركوب مان الخطر » والنتقضسارا لقوة البق »عن 
دوك هذا الوطن. 

وكيف لا ! وللبصير عن خوض مثل هذه الغمرة صارفان : 

أحدهما : أنّ هذا الأمر في نفسه عزيز المرام » صعب المثال . غامض 
الدرك:؟ فإنهق العلز :ف الذرروة العليا والمقصه الاقضي + النذى تير الالبباب 
فيه » وتنخفض أبصار العقول دون مباديه فضلاً عن أقاصيه . ومن أين للقوى 
البثريّة أن تسلك في صفات الربوبيّة سبيل البحث والفحص والتفتيش ! وأنى 
تطيق نورٌ الشمس أبصارٌ الخفافيش ! 


6" المقصد لاس 


واقان + 1ن الانساد رمن كلد الى انه ركاذ يخالف ماسبق إليه المماهير . 
وفطام الخلق عن العادات ومألوفات المداهب عسير 5-5 الحقّ يجل عن أ 3 
يكون مَسْرّعاً لكل وارد » أو يتطلّع إليه إل واحد بعد واحد . ومها عظم 
المطلوب قل المساعد . ومن خالط الخلق جدير بأن يتحامى » لكن من أبصر 
الكواسبوطلية أن يتقان .ومن | بيرق اله .ربكل #الدكوت كيج . 
0 )ا 
لسأنه . 
كسك ف وجسهده الاغهذا صوق الاقتضاء مدر شد الاصان:. فاسال 
الله » عز وجل ء أن يسهّل الصواب » ويجزل الثواب ٠‏ بمنه ولطفه وسعة جوده , 
إنه الكريم الجواد . الرؤوف بالعباد . 
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صدر الكتاب 


القن الأوك:: ف العوابق. .والقمات::. 
الفن الغا 2 ف المناصف والفا نات 
الفن التالف فى اللواحق.والتكبلات:. 


وفصول الفن الأول تلتفت إلى المقاصد التفات القهيد والتوطئة » وفصول 
الغو الثاق تتفل هل ينان معان سواه الله البق :وقصول الغ الكتارف تلن 
عليها انعطاف التقّة والتكملة . ولباب المطلب ماتنطوي عليه الواسطة . 

ما الفن الأول » فيشتمل على بيان حقيقة القول في الاسم والمسجّى والتسمية : 
وكشف ماوقع فيه من الغلط لأكثر الفرق ؛ وبيان أنّ ما يتقارب معناه من أسماء 
الله تعالى , كالعظي والجليل والكبير . هل يجوز أن يُحمل على معنى واحد 
فتكون هده إدماهء مترادفة ٠‏ أه د وأ يختلف معانيها ؟ِ وبيان أ الاسم 
الواحد الذي له معنيان » هل هو مشترك بالإضافة إلى المعنيين » يحمل عليهها حمل 
العموم على مسمّياته أم يتعيّن حمله على أحدهها لودان الس جتان من 
كل اسم من أسماء الله تعالى . 

القن الاق يشفل كل فنان معان اماء اللدتتوالى التبمعة :بو التسفين دياه 


"7 المقصد الاسى 


الو القائع يقل عل سان أذ أنذاء الله عالق تن يد عل تسعة وتسعين نضا 
رقنا وماق ذائوة الاجضاءوالتخصيس. كه الآ راعداء وويان الرخشفية قن 
جواز وصف الله سبحانه وتعالى بكل ماهو متصف به وإن / يرد فيه إذن ولا 
توقيف ء إذ لم يرد فيه منع ؛ فأما ماأشعر معناه بنقص . فلا يقال فى حق الله 
تعالى البتة » إلا أن يرد فيه إذن » فيقال من حيث الإذن ويؤول على مايجب في 
حق الله تعالى » وأنه قد يمنع في حق الله تعالى إطلاق لفظ . فإذا قرن به قرينة 
جاز إطلاقه » وأنه يُدعى سبحانه بأسمائه الحسنى ك أمر » حتى إذا جاوزنا الأساء 
إلى أن ندعوه بصفاته دُعي بأوصاف المدح والجلال فقط , ولا يُدعى بكل ما يجوز 
أن يوصف ويخبر به عنه من الأوصاف والأفعال إلا أن يكون فيه مدح وإجلال 
فل :ماد كرد يوك كروم يفك و موظيعة تمر إشاء اللتفال.. 


الفن الأول 
ف ١‏ ل 
ي السوابق والمقدمات 
لا 


وفيه ف | 
فصول ار بعه 


12 المقصد دن 


الفصل الأول 


قد كثر الخائضون في الاسم والمسمّى وتشعّبت بهم الطرق » وزاغ عن الحق 
أكثر الفرق . فن قائل إن الاسم هو المسمّى ولكنه غير التسمية . ومن قائل إن 
الجدل والكلام » يزع أن الاسم قد يكون هو المسمّى ٠‏ كقولنا لله تعالى : إنه ذات 
وموجود . وقد يكون غير الممسيّى ٠‏ كقولنا : إنه خالق ورازق » فإنما يدلان على 
الخلق والرزق ٠‏ وهما غيره . وقد يكون بحيث لا يقال : إنه المسمّى ولا هو غيره ؛ 
كقولنا ه الدعال وقادر » فإنهها يدلآن على العم والقدرة » وصفات الله لايقال 
إلياافى الله تعاك.ولا انها غيره: : 

لاسي 

ولو ان الام طبر الي ونون ا لدان عو هده دلاثة اماع ععيدا نيه احير 
مرا نف وال ميك ال كقني اللو افيه امسا و ريق كل والعدسمق هذه الالفاظ 


سوام رسيي : هو هو 2 00 لوحي 
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فإن كل عم تصديقي . أعني عم مايتطرّق إليه التصديق أو التكذيب ؛ 
فإنه » لامحالة » لفظه قضيّة تشقل على موصوف وصفة » ونسبة لتلك الصفة إلى 
الموصوف . فلا بد أن تتقدم عليه المعرفة بالموصوف وحدّه على سبيل التصوّر لحده 
وحقيقته ' ثم المعرفة بالصفة وحدها على سبيل التصوّر لحدّها وحقيقتها ا 
النظر فاشينة تلك الضفة اك الموصوف» جا موجودة له اومفة عتهن» قن آراه 
مثلاً أن يعم أن الملك قديم أو حادث ؛ فلا بد أن يعرف أولاً معنى لفظ الملك » ثم 
معنى القديم والحادث , ثم ينظر في إثبات أحد الوصفين لاملك أو نفيه عنه . 
فلذلك لا بد من معرفة معنى الاسم ومعنى المسمّى ومعنى التسمية » ومعرفة مععق 
المورة والعيرئة عدى تضور ان رفي ذلك امهو اوشغيرة.: 


22 


فنقول في بيان حد الاسم وحقيقته : إن للأشياء وجوداً في الأعيان ووجوداً 


ما الوجود في الأعيان » فهو الوجود الأصلىّ الحقيقي ٠‏ والوجود في الأذهان 
هو الوجود العام الصوري » والوجود في اللسان هو الوجود اللفظي الدليل ؛ 
فإنَ السماء » مثلاً ‏ لما وجود في عينها ونفسها . ثم لما وجود في أذهاننا ونفوسنا , 
لان صورة السماء تنطبع في أبصارنا ثم في خيالنا ؛ حتى لو عدمت الماء » مثلا , 
وبقينا . لكانت صورة السماء حاضرة في خيالنا . وهذه الصورة هي التي يعبّر 
عنها بالعلم ؛ وهو مثال المعلوم » فإنه محاك لامعلوم ومواز له . وهي كالصورة 
المنطبعة فق المرآة + فانا محاكية للضورة الخارحة المقابلة لما ٠.‏ 

وأما الوجود في اللسان » فهو اللفظ المركب من أصوات قطعت أربع 
تقطيعات » يعبّر عن القطعة الاولى بالسين » وعن الثانية بالميم . وعن الثالثة 
بالألف' . وعن الرابعة بالهمزة . وهو قولنا : سماء . فالقول دليل على ماهو في 
الذهن . وما في الذهن صورة لما في الوجود مطابقة له . ولو لم يكن وجودٌ في 


0 القضف الاسق 


الأعيان ل ينطبع صورة في الأذهان » ولو م ينطبع في صورة الأذهان لم يشعر بها 
إنسان ولول قسر ناا الإنسان ( يعترغنها باللسيان .اذا + اللشظ والغم 
والغلوء كلاثة أمور ستبابنة » لكتها متطابقة 'مقوازية' »ورج تلتبسن غل البليد»: 
فلا يِيّرَ البعض منها عن البعض . 

وكيف لاتكون هذه الوجودات متايزة » ويلحق كل واحد منها خواص 
لارلحق الأخرف: قا الاتباة. سقلا +من حية اله مبوحدود فى الاعينان:: 
000 نائم ويقظان وحىي وميت ٠‏ وقاتم وماش وقاعد » وغير ذلك . ومن 
حك د موجود ف الأذهان 2 لحا فشيد]أ وحبر 5 وعام وخاص 5 وجزئي 
وعجمي وترقي وزنجي ٠‏ وكثير الحروف وقليلها » وأنه اسم وفعل وحرف » وغير 
ذلك وهنا الوحود هروز أن لعلقيورا ا مهار وفنا وق هاده أهل لمان . 
فَأمًا الوجود الذي في الأعيان والأذهان فلا يختلف بالأعصار والامم البتة . 

فإذا عرفت هذا ء فدع عنك الآن الوجود الذي في الأعيان والأذهان , 
وانظر في الوجود اللفظي» فإنَ غرضنا يتعلق به . فنقول : 

الالقاط هيا رومع الطرروق القلفة الوتوغة اعفان الأنسان الولاله عن 
أغناق الأخداء »بوه منقسمة إلى ماهو موضوع أوَلاً » وإلى ماهو موضوع ثانياً . 

أَمّا اموضوع اوّلا » فكقولك: : سماء وشجر وإنسان وغير ذلك . 

وأمًا الموضوع ثانا ٠‏ فكقولك : أسم وفعل وحرف وأمر ونجي ومضارع . 
وإنا قلنا إنه موضوع وفنا تا 1ن الالداظ الوضوعة ل لمن الاحياء 
منقدة ل جا مول عل من :لا غير نيعتي حرفا وال ها دل فل عق 0 
لسع و بوفنا مدل عل هن نيه قم إل هايند ل عل زان وجوه ديك 
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المعنى » ويسمّى فعلا » كقولك : ضرب يضرب ٠‏ وإلى ما لايدل على الزمان ‏ 
ويسبّى اسم » كقولك : سماء وأرض . 

فأوّلاً وضعت الألفاظ دلالات على الأعيان » ثم بعد ذلك وضع الاسم والفعل 
والحرف دلالات على أقسام الألفاظ » لأنّ الألفاظ بعد وضعها أيضاً صارت 
موتعوداف :فق الاعيان يوا رشك صورها فى الادهان + فامتحفت انضا ان يدل 
عليها محركات اللسان . 

ويتصوّر الألفاظ أن تكون موضوعة وضعاً ثالثاً ورابعاً » حتّى إذا قسم الاسم 
إلى أقسام » وعرف كل قسم باسم » كان ذلك الامم في الدرجة الثالثة » > يقال . 
مثلا : الاسم ينقسم إلى نكرة وإلى معرفة » وغير ذلك . والغرض من هذا كله ان 
تعرف أن الاسم يرجع إلى لفظ موضوع وضعاً ثانياً . 


قلنا : إنه اللفظ الموضوع للدلالة » وريّا نضيف إلى ذلك ما يِيّزه عن الحرف 
والفعل . 


وليس تحرير الحدّ من غرضنا الآن » إِنا الغرض أن المراد بالاسم المعنى الذي 
فوا الرقة الثالقةيوهو الناق ق اللسان :دوت الذكر فى الاعدان يوالا دهان . 


فإذا عرفت أن الاسم نا يُعنى به اللفظ الموضوع للدلالة » فاع أن كل 
موضوع للدلالة فله واضع ووضع وموضوع له . يقال للموضوع له : مسمّى » وهو 
المدلول عليه من حيث أنه يدل عليه . ويقال للواضع : المسمّي ٠‏ ويقال للوضع : 
التسمية . يقال : سمّى فلان ولده إذا وضع لفظأً يدل عليه » ويَُّى وضعه 
تسمية . وقد يطلق لفظ التسمية على ذكر الاسم الموضوع , كالذي ينادي شخصاً 
ويقول : يازيد ! فيقال : سمّاه . فإن قال : ياأبا بكر ! يقال : كناه . وكان 
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لفظ التسمية مشتركا بين وضع الاسم وبين ذكر الاسم » وإن كان الأشبه أنه أحق 
بالوضع منه بالذكر . 

ويجري الاسم والتسمية والمسبّى مجرى الحركة والتحريك والحرّك والحرّك , 
وهذه أربعة أسام متباينة تدل على معان مختلفة . فالحركة تدل على النقلة من 
كان إل مكان > والتعريك يدا عل كنا دهده المركنة وال لودل عل 
فاعل الحركة , والْمُحرّك يدل على الشيء الذي فيه الحركة مع كونه صادراً من 
فاعل» لآ كلد ك > الذى لامدل الأ عل الخل النذف فيه :اخركة ولا يدل عل 
القافل:ء 

نَاذاظين لان هنيوماق هذه الالشاظم :نلتنظر هل وز أن يقال فته : 
إنّ بعضها هو البعض ٠‏ أو يقال : إِنه غيره ؟ 

ولا يُفهم هذا إلا بمعرفة معنى الغيرية والهوية . 

وقولنا : هو هو » يطلق على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول يضاهي قول القائل : الخر هي الْعُقَار » والليث هو الأسد . 
وهذا يجري في كل شيء هو واحد في نفسه وله اسمان مترادفان لايختلف مفهومها 
البتّة » ولا يتفاوت بزيادة ولا نقصان ٠‏ وإنّا تختلف حروفهها فقط . وأمثال هذه 
الأمماج تيت تر ادقة , 

الوجه الثاني يضاهي قول القائل : الصارم هو السيف ٠‏ والمهند هو السيف , 
وهذا يفارق الأوّل . فإن هذه الأسامي مختلفة المفهومات وليست مترادفة » لأن 
الصارم يدل على السيف من حيث هو قاطع » والمهند يدل على السيف من حيث 
نسبته إلى الهند . والسيف يدل دلالة مطلقة من غير إشارة إلى غير ذلك . وإنا 
المترادفة هي التي تختلف حروفها فقط ولا تتفاوت بزيادة ولا تقصان . فلنسم 
هرا المنس :معد غلا م إذ الستف ذاخل ان منهوء الالقاظ القلانة بو إن كان يعضهبيا 


يشير معه إلى زيادة . 


لحجة الإسلام الغزالي 5 


الوجه القالث »+ أن يقول القائل + القلج أبيكن يارد .فالابيكن.واليتارة 
واحد » والأبيض هو البارد » فهذا أبعد الوجوه . ويرجع ذلك إلى وحدة الموضوع 
الموصوف بالوصفين » معناه أن عينا واحدة موصوفة بالبياض والبرودة . 

وعلى احملة ٠‏ فقولنا : هو هو 2 ذل عل كترة نذا بوجرة هرة وجة _:فانة اذا 
م يكن وحدة يمكن أن يقال : هوهو واحد ء وما يكن كثرة م يكن هو 
50" 

فلنزجع إلى غرضنا ٠‏ فنقول : مَن ظن أن الاسم هو المبّى ؛ على قياس 
الأسماء المترادفة ٠‏ ؟! يقال : الخفر هي الْعْقَار ء فقد أخطأ جد » لأن مفهوم المسبّى 
غير مفهوم الاسم ' إذ بينا أن الاسم لفظ دال والممبّى مدلول » وقد مكو ين 
لفظ ء ولان الاسم عرب وعجمي وترق » اي موضوع العرب والعجم والترك , 
والفتى قد لا يكون كدلتلقي والأيم إذا مكل صقف قبل ساهو 8 امن إذا 
مكل هته برها قيل هه هو 529 اذا حمر تخصض.فيقال: هنا امف 5 فتفان.: 
قيل : أسم ثقيل ومسمّى خفيف . والاسم قد يكون مجازا ء والممّى لا يكون 
مجازأ . والاسم قد يبدّل على سبيل التفاؤل ؛ والمسمّى لا يتبدّل . وهذا كله يعرّفك 
أن الاسم غير المسبّى . ولو تأملت وجدت فروقاً كثيرة غير ذلك » ولكنّ البصير 
يكفيه اليسير » والبليد لا يزيده التكثير إلا تحير . 

وأمَا الوجه الثاني » وهو أن يقال : الاسم هو المسبّى ؛ على معنى أن المسبّى 
مشتق من الاسم ويدخل فيه يدخل السيف في مفهوم الصارم ٠‏ فهذا إن قيل به 
فيلزم عليه أن يكون التسمية والمسمّي والامم والمسّى كله واحداً . لأنّ الكل 
مشتق من الامم .ويدل عليه ..:وهذا مخازفة في الكلام . وهو كقول القائل : 
الحركة والتحريك والحرّك والحرّك واحد ء إذ الكل مشتقّ من الحركة » وهو 
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خطأ . فِإنَ الحركة تدل على النقلة من غير دلالة على امحل والفاعل والفعل , 
واحّك يدل على فاعل الحركة , والْمُحرّك يدل على محل الحركة مع كونه 
مفعولاً » بخلاف المتحرّك » فإنه يدل على محل الحركة ولا يدل على كونه 
مفعولاً » والتحريك يدل على فعل الحركة من غير دلالة على الفاعل وا محل . 
فهذه حقائق متباينة وإن كانت الحركة غير خارجة عن جميعها . 


ولكن للحركة حقيقة في نفسها تعقل وحدها ء ثم تعقل نسبتها إلى فاعل . 
وهذه الإضافة غير المضاف » إذ الإضافة تعقل بين شيئين والمضاف قد يعقل 
وحده » وتعقل نسبته إلى الحل وهو غير نسبته إلى الفاعل . كيف ونسبة الحركة 
إل اقل ,اخعاديها اله خرورف + توسفهنا ال الفاعل تظرف ؟ اع مه الم 
بوجود النسبتين دون التصوّر . فكذلك الامم له دلالة » وله مدلول وهو المسجّى » 
ووضعه فعل فاعل مختار وهو التسمية . ثم ليست هذه المداخلة من قبيل دخول 
السيف في مفهوم الصارم والمهند ؛ لآنّ الصارم سيف بصفة » وكذا المهفد, 
فالسيف داخل فيه ؛ وليس المسيَّى امما بصفة » ولا التسمية اسمأ بصفة » فلا يصح 
فية هذا التاويل : 


وأَمَا الوجه الغالث الذي يرجع إلى اتحاد امحل مع تعدّد الصفة » فهو أيضاً , 
بعس حجان الام زا ولا الاقم والقيية متي يشال زر 
هنا رادا موضوع لان سان اها وندتى لدبي كا كان في مثال الثلج » إذ هو 
معنى واحد موصوف بالبارد والأبيض . وإلآ هو كقول القائل : الصدّيق » رضي 
الله عنه » هو ابن أبي قُحافة ناويل أ الفخصن الذى رعق رالسضدق هو 
الذي نُسب بالولادة إلى أبي قحافة . فيكون معنى ال هو هو اتحاد الموضوع مع 
القطع بتباين الصفتين . فإن مفهوم الصدّيق , رضي الله عنه » غير مفهوم بنوة 
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فالتأويلات التي تطلق عليها هو هو غير جارية في الاسم والمسبّى وفي الاسم 
والنسمية البتة » لاحقيقتها ولا محازها . والحقيقة من جملتها ما يرجع إلى ترادف 
الامتاءع كقؤلنا + اليك هو الاسعد «يغرط إن لايكون: ق اللقة عرق.ييق منهود 
اللفظين . فإن كان بينها فرق » فليطلب له مثال آخر . وهذا يرجع إلى اتحاد 
د . ولا بدَ في قولنا : هوهو ء من كثرة من وجه ووحدة من 
وجه . واحقّ الوجوه أن تكون الوحدة في المعنى والكثرة في مجرّد اللفظ . 

وهذا القدر كاف في الكشف عن هذا الخلاف الطويل الذيل ء القليل 
النيل . فقد ظهر لك أن الاسم والتسمية والمسبّى ألفاظ متباينة المفهوم » مختلفة 
المقصود . وإنا يصحّ على الواحد منها ان يقال : هو غير الثاني » لاانه هو . لان 
الغير في مقابلة الحو هو . 

وأمّا المذهب الثالث المقسّم للاسم إلى ماهو المسبّى وإلى ماهو غيره وإلى مالا 
هو هو ولا هو غيره ٠‏ فابعد المذاهب عن السداد واجمعها لقبول الاضطراب . إلا 
أن يؤوّل ويقال : ماأراد بالاسم الذي قسّمه إلى ثلاثة أقسام الاممّ نفسه ء بل أراد 
به مفهوم الاسم ومدلوله ء ومفهوم الاسم غير الاسم » فإن مفهوم الاسم هو 
المدلول . والمدلول غير الدليل . وهذا الانقسام الذي ذكره متطرّق إلى مفهوم 
الاسم . فالصواب أن يقال : مفهوم الاسم قد يكون ذات المسمّى وحقيقته 
وماهيته » وهي أسماء الأنواع ال الما قراك + إنبان وم راض : 
ومااشو مققة نفل يذل هل عقف لدت دل بتر اكه المقية مفنة + وحتدل 
على صفة له . كقولك : عالم وكاتب . 

م المفكق ينقدم ,ومافيكة. »:وهى أبماء الأتواع + الى هاليسيت :ميدتقة كقزلدك 
ماوعا وياظ ساهو فق ال سامدل عل وضت حالف الي 
كالعالم والأبيض ٠‏ وينى ما يدل على إضافة له إلى غير مفارق : كالخالق والكاتب . 


5 القضك الا 


وحد القسم الأول كل اسم ل في جواب : ماهو ؟ فإنه إذا اشير إلى شخص 
عيب اا ا ا ميان ينو 
قبل + حيوان + ل .يكن قند ذكر نام الماهية ٠‏ لآنه ليس تتقوم ساهيعه جرد 
الميزاقة لاف هوهو يا دجوا ةعاقل لاياءه حيوان فقط . ولفظ الإنسان اسم 
لللشوان التعائل بقلو قدل يهل لقان + انيقي اويل اوضاا انيم 
يكن جواباً » لآنّ مفهوم الأبيض شيء مبهم له وصف البياض . مايّدرى ماذلك 
الثيء . ومفهوم العام شيء مبهم له وصف العم . ومفهوم الكانب ثىء ا 
فعل الكتابة . نعم وان ارات ؛ الكاتب إنسان » ولكن من أمور خارجة 
وادلة راكبد ةتون حتهوع اللقط:...وكنالنك إذا اين إلى لون وقين #عناهو؟ 
نواه اله ندا ءاقلو اذ كن انا قدا كقتال. عقارق ا ومقرق لضو البص »1 
كه _ضواءا لذ الطلوو وتنا تجها عو © حقيقية النداف ونافقها الزييها 


فهذا اتتقسيم في مدلول الأسامي ومفهومها صحيح . ويجوز أن يعبّر عن هذا 
بآنَ الاسم قد يدل على الذات . وقد يدل على غير الذات . ويكون ذلك على 
سبيل المساهلة في الإطلاق . فإنَّ قولنا : يدل على غير الذات . إن لم يفسّر بانا 
أرذنايم قي فته الوق سوا يهاهو 1( مضت #فإن العام مدل عل 
ذات له العلم » فقد دل على الذات أيضاأ 000 قو هنال دوين اد 
يقول : عم . لأن العالم يدل على ذات له العم » ولفظ العام لا يدل إلا على العلم . 


0 


والآخر , أن يبدل الذات بماهيّة الذات . فيقال : مفهوم الاسم قد يكون 
حقيقة الذات وماهيّتها . وقد يكون غير الحقيقة . 

وأخااقواه. ف ان ادال كورضين المنتى يان ١‏ رافديه لقف انالف ع فا نفيك اهدا 
هو غير مدلول اللفظ ٠‏ وإن أراد به أن مفهوم اللفظ غير الميّى » فهو محال لآن 
الخالق انم » وكل اسم مفهومه مسمّاه . فإن لم يفهم المسمّى منه قليس أبما له . 
والخالق ليس أسما للخلق وإن كان الخلق داخلا فيه . والكاتب ليس أسما للكتابة , 
ولا المت ابها للضمية ,جل الخالق انع داقسسح سيق يدو عليه الخلق. . 
فالقهوم من الخالق هن اذاف أيضا لكن لاحقيقة اتذات نقظ وجل المتهوم هو 
الداف عن حيت لهضفة إخيافينة .5 إذا قلنا هاج ل يكح القيوع منهرذات 
الابدميل الثهوم ذاقنالا بومق حينف: اضافقه إن الاين , 


والأوصاف تنقسم إلى إضافية وغير إضافية . والموصوف يجميعها الدوات . 
فإن قال قائل : الخالق . وصف وكل وصف فهو إثبات ٠‏ وليس في مضضون هذا 
اللفظ إثبات سوى الخلق ؛ والخلق غير الخالق » وليس للخالق وصف حقيقي من 
الخلق , فلذلك قيل إنه يرجع إلى غير المسمّى ؛ فنقول : قول القائل : الاسم يُفهم 
غير المبّى . متناقض ٠‏ كقول القائل : الدليل يُعرّف غير المدلول . فإن المسمّى 
عبارة عن مفهوم الاسم » فكيف يكون المفهوم غير المسمّى والمسمى غير المفهوم ؟! 


واقنالؤولى: 0 داق لأ ومست لون ابلق برو الكاتقي لأوصب فين 
الكقابة فلن كذلك بوالدليل عن أن لشروهنا سند الهيوصنه جفامرة فى 
عنه أخرى . والإضافة وصف لامضاف ينفي ويثبت و كلسياض النندف: لحن 
نكينا قن "قن عرف وهد ا :وركرا م عرق ان روجو اي لكر نقه عرف نيكيا 
لا محالة . وهذا الشيء إمَا وصف أو موصوف ٠‏ وليس هو ذات الموصوف بل هو 
وصف . وليس وصفاً قائما بنفسه بل هو وصف لزيد . فالإضافات من قبيل 
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الأوسات الشافافن : لا لا تفقويها لا شقن ١!‏ والقينا تن ين لولم بودلباك 
لايخرجها عن كوبا أوصافاً . 


ولو قال القائل : ليس الله عر وجل . موصوفاً بكونه خالقاً, كَفرَء 5 
لوا قال لسن موصو فا تكوقه هنال كد , .ولكق يوفع هذا التدائل فى هيدا 
الخبط لأنّ الإضافة عند المتكلمين غير معدودة في جملة الأعراض » مع أنهم إذا قيل 
لهم : مامعنى العرض ؟ » قالوا : إنه الموجود في محل لا يقوم بنفسه . وإذا قيل 
لهم : هل الإضافة تقوم بنفسها ؟ قالوا : لا . وإذا قيل لمم : هل الإضافة 
موجودة أم لا ؟ . قالوا : نعم . إذ لا يمكنهم أن يقولوا : الابوة معدومة ء إذ لو 
كانت الأبوّة معدومة لم يكن في العام أب . وإذا قيل لهم : الأبة تقوم بنفسها ؛ 
قالوا : لا . فيضطرّون إلى الاعتراف بأنها موجودة في محل وأنها لا: لوي 
بل تقوم في محل . ويعترفون بأن العرض عبارة عن موجود في محل » ثم يعودون 
وتكرون ابمفرضن.. 

وأمّا قوله : إن من الاسم ما لا يقال إنه المسمّى ولا يقال هو غيره » فهو أيضأ 
خطأ » لأنه سيفسّر ذلك بالعالم » وهذا إذا اعتذر فيه بأن الشرع لم يأذن في 
إطلاق ذلك في حقّ الله » عز وجل . فربًّا قيل : ليس التصريح بالحق والصدق 
موقوفا على إذن خاص » وربّا سومح الان فيه ورد النظر معه إلى الإنسان إذا 
وصف بالعم » أفتقول : إن العلم ليس غير الإنسان » وقد كان الإنسان موجوداً وم 
يكن العلم » وحد العم غير حدّ الإنسان , لا محالة ؟ فإن قال : العم غير 
الإنسان » ولكن إذا قلنا عن شخص واحد إنه عالم وإنه إنسان » م يكن العالم هو 
الإنسان ولا هو غير الإنسان . لان الإنسان هو الموصوف به ء قلنا : ويلزم هذا 
من الكاتب والنجّار » فإنّ الموصوف به أيضاً هو الإنسان . 


عل أ الى فيد التقصيل م وهو ان يقال > مفيوع انظ ١ل‏ اسان غير تيو 


لفظ العام » إذ مفهوم الإنسان حيوان ناطق عاقل . ومفهوم العام شيء مبهم له 
علم . فاحد اللفظين غير اللفظ الاخر . ومفهوم احدهما غير مفهوم الاخر . فهو 
هذا الوجه هو غير » لايجوز أن يقال : هو هو ء وبوجه آخر هو هو ولا يحوز أن 
يقال بذلك الوجه إلا : هو غيره . وذلك إذا نظرت إلى الذات الواحدة التى 
توصف بأنها إنسان وأنها عالمة » فإنَ المسجّى بالإنسان هو الموصوف بأنّه عام 5 
ان المسمى بالثلج هو الموصوف بانه بارد وابيض . فبهذا النوع من النظر والاعتبار 
عو او بودالاعتا رالا ول هو غيره .وبال الل غ8 يكون الاسبا و اهيدا 
ويكون لا هو هو ولا غيره » ا يستحيل أن يكون هو هو وغيره . لأن الغير 
والهو هو متقابلان تقابل النفي والإثبات ٠‏ فليس بينها واسطة . 

ومن فهم هذا علمٍ أنه إذا أثبت لله ء عز وجل » وصف القدرة والعام زائداً 
على الذات » فقد اثبت ماهو غير الذات ٠»‏ واثبت للغيرية معنى وإن م يطلقه 
لفظا » توقفا إلى ورود التوقيف . فكيف لا . وإذا ذكر حد العلم دخل فيه عل 
الله . عز وجل . وم يدخل فيه قدرته ولا ذاته . والخارج عن الحدٌ كيف 
لايكون غير الداخل في الحد . وكيف لايجوز لحات العم » إذا لم يُدخل في حده 
القدرة + أن يعتذر ويقول : لا يضرّني خروج القدرة عن الحد لأني حددت العم ؛ 
والقدرة غير العلم » فلا يلزمني إدخالها في حدّ العم » فكذلك الذات العالمة غير 
العلم » فلا يلزمني إدخالها في حد العلم . فن استنكر قول القائل : الداخل في 
الحد غير الخارج منه . واحال إطلاق لفظ الغير هاهنا » كان من جملة من لم يفهم 
معنى لفظ الغير . وما عندي أنه لايفهم . فإنّ معنى لفظ الغير ظاهر » لكن عساه 
يقول بلسانه ما ينبو عنه عقله ويكذبه فيه سره . وليس الغرض من المحاجّة 
البرهانيّة اقتناص الألسنة بل اقتناص العقول ؛ لتعترف باطناً بما هو ادق ٠‏ أفصح 
عنه باللسان او لم يُفصح . 


فإن قيل : إنا اضطرٌ القائلين بأنّ الاسم هو المسيّى » إلى القول به ؛ الحذر 


ف المقصد الام 


من أن يقولوا : الاسم هو اللفظ الدال بالاصطلاح ٠‏ فيلزمهم القول بأن الله » عر 
وجل ١م‏ يكن له اسم في الأزل إذ لم يكن لفظ ولا لافظ . فإن اللفظ حادث ؛ 
تقول :1 عه قت وررة تحفة رون نمه + اذ يقال: عاق الأجياء كتانف ذاهة فى 
الأزل ولم تكن الأسماء » لآن الأسماء عربيّة وعجميّة » وكلها حادثة و في كل 
اسم يرجع إلى معنى الذات أو صفة الذات , مثل القدّوس , فإنه كان بصفة القدس 
في الازل ٠‏ ومثل العام افانه كان هنا ف لالت 

فإنا قد بِيّنا أن الأشياء لها ثلاث مراتب فى الوجود . 

أحدها في الأعيان . وهذا الوجود موصوف بالقدم فها يتعلق بذات الله » عز 
وجل ٠‏ وصفاته . 

والثاني في الأذهان . وهذا الوجود حادث إذ كانت الأذهان حادثة . 

والشالث في اللسان . وهي الأسماء » وهذا الوجود أيضاً حادث بحدوث 
اللسيات: + 

نَعَمْ » نريد بالشابت في الأذهان المعلوم » وهي أيضاً إذا أضيفت إلى ذات 
الله » عز وجل . كانت قديمة لان الله » عز وجل . موجود وعالم في الازل » وكان 
يعلم أنه موجود وعالم . فكان وجوده ثابتاً في نفسه وفي عامه أيضأ . وكانت الأسماء 
التي سيلهمها عباده ويخلقها في أذهاهم والسنتهم أيضاً معلومة عنده . فبهذا 
القاويل ود ايفاك + كنك الاحهاء فى الارل:. 

أمَا الأسامي التى ترجع إلى الفعل كالخالق والمصوّر والوهّاب . فقد قال 
قوم : يوصف بأنه خالق في الآزل » وقال آخرون : لا يوصف . وهذا خلاف 
لا أصل له ان اخالق وطاق الس + احدهنا تا كدق الارل تطعا وبوالاخر 
تان قفا ولا وه الخلاق قينا ١‏ الس يي قاطها وفوق التيد 
5 قاطعاً حالة حز الرقبة . فهو في الغمد قاطع بالقوّة وعند الحز قاطع 
بالفعل . والماء في الكوز مرو ولكن بالقوة . وفي المعدة مرو بالفعل . ومعنى 
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كون الماعاف الكو و هرو نا آنه والففة إلى ا عتضل الارواء عند مضادفة العندة + 
وه هذ الائئة + والبيف و الفح نات ع أن يق بلسي الزىييا تيضل القدله 
إذا لاق امحل . وهي الحدّة . إذ لايحتاج إلى أن يستجدّ وصفاً آخر في نفسه . 

فالنارك: ::هيتطانة :وتان عق الآرل عالق بالق الدى يه يفال الماء ادق 
في الكوز مرو ء وهو أنه بالصفة التي بها يصحّ الفعل والخلق . وهو بالمعنى الثاني 
غير الخالق . أي الخلق غير صادر منه . وكذلك هو في الازل على المعنى الذي به 
يسبّى عالماً وقدّوساً وغير ذلك . ويكون في الأبد كذلك » سمّاه غيره بذلك الاسم 
أول يسم . وأكثر أغاليط الجدليّين منشؤه عدم القييز بين معاني الأسامي 
الفتركة »بوذا مَيّوت ازقفم اكثر اختلافاي .. 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : « ماتَعْبّدُونَ من دُونه إلا أسْمَاء نَميْتَمُوهَا 
0 وَآباوٌكم 4 ل سورزة نويف الاي 1د ]م ومعلوم أنهم ماكانوا يعبدون 
الألفاظ التي هي حروف مقطعة . بل كانوا يعبدون المسمّيات » فنقول : المستدل 
بهذا لايفهم وجه دلالته مالم يقل : إِنهم يعبدون المسمّيات دون الأسماء » فيكون 
ف كلانه التضر يج ين الأناء غير المنتنات: + إذ لوال العنائل© الغرب: كانت 
عن الشاف دون كناف 1ن نت قا عزاو قال + تفيددة لمن ها يق ون 
اماه ل مقهوفا عدر مكفانقق .فلو كانت الامياء قن النكينات لكان القول 
الأخين كلاو ْ 

ثم يقال : معناه أن اسم الآلهة التي أطلقوها على الأصنام كان اسم بلا مسبَّى . 
لآن الشكى هو الع الحابيت ق الأعبا ون حيف ذل عليه باللفظ. + ول تكن 
الإلميّة ثابتة فى الأعيان ولا معلومة في الأذهان ؛ بل كانت أساميها موجودة في 
اللسان » فكانت أسامي بلا معان . ومن مُمِّي باسم الحكم ولم يكن حكياً » وفرح 
به قيل : فرح بالامم » إذ ليس وراء الاسم معنى . وهذا هو الدليل على أن 
الاسم غير المسيّى , لأنه أضاف الاسم إلى التسمية » وأضاف التسمية إليهم وجعلها 


0 المقصد الأسنى 


فعلا لم + فقال +922 أثماء تَمُنْتَمُوها 4[ ؟١سورة‏ يوسف / الآية 4*3 ]+ فق 
أسماء حصلت بتسميتهم وفعلهم . وأشخاص الأصنام لم تكن هي الحادثة بسميتهم . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : «١‏ سَبْح آم رَبك الأعْلَى » 1 87 سورة 
الاعلفى / الاية ١:‏ ]ء والدات هي المسبّحة دون الاسم . قلنا : الاسم هاهنا 
زيادة على سبيل الصفة » وعادة العرب بمثله جارية . وهو كقوله , عز وجل : 
لين كيلدت 14[ الاسورة الخورى الا : ]و و ان 1 
مويه لاات ‏ الاليهر ل لو ل اي اتير حرم 
الآية + 51 ]2 5 يقال,+ ليس كولدة احد .+ إذ فيه.إثبات الولد :بل الكاف: فينه 
زيادة . 

ولا ايه ان كتى عن انان وبا انهه اعدلالا اتن +8 يكت عن 
الشريف بالجناب والحضرة وانجلس »٠‏ فيقال : السلام على حضرته المباركة ومجلسه 
الخريت موا لزافية الام عليه و ولك كن :عنمها يتعلق يترا من 
العلئء زعلا م.وكدلك الأنع وإن كان عير الك فهو متعاق يرا لست ومطا 1 
له بوهدا لا فى أن بيلتسين عل الصي ىق أصل الوضع: > 

كيف , وقد استدل القائلون بأن الاسم غير المسمّى بقوله . عز وجل : 
© وَللَه الاسّمّاء الحُسنى » [/ سورة الاعراف / الاية 18١:‏ ]ء. ويقوله, 
ييه : « إن لله تعالى تسعة وتسعين اممأ » مئة إلآ واحداً . من أحصاها دخل 
اللقق "”يوقالوا »لو كان ع لمات لكان لمكن تنما وتسيمية + وقو هال + 
لذن البكى واعك :قبطي ارفك إلى الاعتراف هاهنا بأن الاسم غير الممّى ؛ 
وكالوا> وز ا تمرة عقن التسية لاعن امسن . 5 سلّم الآخرون بأن الاسم 
قد يرد بمعنى المسمّى ٠‏ وإن كان هو غير الممّى في الأصل . وعليه نَزلوا قولّه 

كتاب الدعوات ؛ رق الحديث : 11٠١‏ . و« صحيح مسل » الحديث رق 53997 . 
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3 0 الأغلى )م ا الأعلى / الأية ١:‏ ]وم يحسن 

مَا قوله : .8 55 ا 47214 سورة الأعلى / الآية :١]غ:‏ 
فقد ذكرنا مافيه وعليه . وأا هذا الاستدلال » فجوابهم عنه » بأن الاسم والمسمَى 
واحد . وإنّا أريد بالاسم هاهنا التسمية فقط ؛ خطأ من وجهين : 


أحدهما ء أن من يقول : الاسم هو المسبّى ؛ لا يعجز عن أن يقول ؛ المسمّى 
هاهنا تسعة وتسعون ٠‏ لأن المراد بالمسبّى مفهوم الاسم عند هذا القائل . ومفهوم 
العليم غير مفهوم القدير والقدوس والخالق وغير ذلك . بل لكل اسم مفهوم ومعنى 
عك جيااتهو و إن كن الكل برعم روطتو ذاف روهت :3ه ينا القادل 
يقيول: الأحم .هو امدق ..وامكن أن يفول لله تعبال الاق اللنيى »إن 
المسياتك هي المعاني ٠‏ وفيها كثرة لا محالة . 

والكن ان قوله :االرافالائم هاهنا السمية +خظا .فإنا ف يننا أن 
عيايت: سم أو وصفه . والسمية تتعدّد وتكثر بكثرة المسمّين وإن 5 
الاسم واحداء أن الذكر والعام يكثر بكثرة الذاكرين والعالمين وإن كان 
للد كور 0 وعدا تكازة القنبيية ااقتقر لل كر اانا لذن ذليلك 
رحد ]ل اال اقيق قاازية والاعا ها هنا اللعييداه يل ريت الاماء:. 
والأنجاء فى الالقاظ الورضبيعة انوالة عل الفاق اعتلينة وإقلة جاحة لهذا 
التصتف في التأويل ٠‏ قيل الاسم هو المسمى أوم يقل 

فيبذا لدي كقييك ن كعاب سه الفوالنة وان كانق لوال لنادة 
جدواها » لاتستحق هذا الإطناب . ولكنّ قصدنا بالشرح تعلم طريق التعرف 
كال سل الماعع » المعسل ل هو ادل اه ير هده الجالة قار اكان 
تطواف النظر في هذه المسألة حول الألفاظ دون المعاني . والله أعلم . 


المصل الثاني 
في بيان الأسامي المتقاربة في المعنى» وأنْها هل يجوز أن تكون مترادفة 
لاتدل إلا على معنى واحدء أو لا بد أن تختلف مفهوماتا 

فأقول. : الخائضون في شرح هذه الأسامى ل يتعرضوا لهذا الآمر .ول يُبعدوا 
أن يكون أسمان لا يدلان إلا على معنى واحد ء كالكبير والعظيم » والقادر 
والمقتدر , والخالق والبارئ والمصور . وهذا ما استبعده غاية الاستبعاد مهها كان 
الاسمان من جملة التسعة والتسعين . لآنّ الاسم لا يراد لحروفه بل لمعانيه, 
والاسامي المترادفة لا يختلف إلا حروفها . وإنا فضيلة هذه الاسامي لما تحتها من 
المعاني 0 خلك عن 'العق لدنيق إلا الألقاظ +:والمعق إذا ذل 1 بألف اسم لم 
يكن له فضل على المعنى الذي يدل عليه باسم واحد فينين :ان يك هنذا العده 
الحصور بتكرير الالفاظ على معنى واحد , بل الاشبه ان يكون تحت كل لفظ 
خصوص معنى . 

فإذا رأينا لفظين متقاربين فلا بد فيه من أحد أمرين : 

ادها »أن كين أن حدقا خارع صن التبعة والتمعين مل الاحيد 
والواحد . فإن الرواية المشهورة عن أبي هريرة » رصي الله عنه . ورد فيها 
الواحد . وفي رواية أخرى ورد الأحد بدل الواحد . فيكون مكل العدد معنى 
التوعيه ع 1ن بلفك الواتحد أن ايلفظ الاحد .قاما او يتوما ق تكيل الفك د مقاء 
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اسمين والمعنى واحد . فهو بعيد عندي جدا . 


الاق أن فكلت إظها ررمزنة لاحد اللفظية .عل الآخن سيان اشتاله على 
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دلالة لايدل عليها الآخر . مثاله ' لو ورد الغافر والغفور والغفار » م يكن بعيدا 
أن تعد هذه ثلاثة أسام . لأنّ الغافر يدل على أصل المغفرة فقط , والغفور يدل 
عل كازة الققرة:بالاضافة إلى كتزة الدنون. دن إن من لا يقفر. إلا نوعا واحدا 
من الذنوب قد لا يقال له غفور . والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التكرار » أي 
يغفر الذنوب مرّة بعد أخرى . حتى إن من يغفر جميع الذنوب ولكن أوَل مرة , 
ولا يغفر العائد إلى الذنب مرّة بعد أخرى » ل يستحق اسم الغفار . 

وكذلك الغنىّ والملك ٠‏ فإنّ الغيّ هو الذي لايحتاج إلى شيء » والملك أيضاأ 
هو الذي لا يحتاج إلى شثيء ٠‏ ويحتاج إليه كل شيء . فيكون الملك مفيدا معى 
الغنى وزيادة . وكذلك العلم والخبيرء فإن العليم يدل على العم فقط ء والخبير 
يدل عل علدا امور اليائلنة . بورهة ا التدرريسن العفاوت قرب الاسافن عن ان 
تكون متزادقة >.وتكدون من .جسن السيق والمهند والضارغ لآمن عنين الس 
والليق فاق عجووتا ف عض هناها الاسام العننارية عن هدين السلكين ٠‏ 
فسن ان شق تنتاوكا مين مدق اللفكليق: و إن عه وشا عن الخصيص عل 
م و مط ا ال نه يي اا در 
وجه الفرق بين معنَيَيْهها في حقّ الله تعالى » ولكنا لانشك في أصل الافتراق . 
ولذلك قال » عر م قائل : « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري »''' ٠‏ ففرّق بينها 
فرقاً يدل على التفاوت . فإنَ كل واحد من الرداء والإزار زينة للابس ٠‏ ولكن 
الؤداة: شورفم ميق :1د زا > 

وتاك حول متاح ماقا الله أكتر وم ولف عتنه رف البصادر 
النافذة ( الله أعلم ) مقامه . وكذلك العرب في استعالها تفرّق بين اللفظين إذ 
تستعمل ( الكبير ) حيث لاتستعمل ( العظيٍ ) ؛ ولو كانا مترادفين لتواردا في كل 
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الحسنة » رق 45لا صفحة 5١١‏ . 
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فقاء .'أقول العري اقلان اكوينا من فلان دولا تقول + اعطويذا ب .وكدلك 
الجليل غير الكبير والعظيم » فإن الحلال يشير إلى صفات الشرف . ولدلك 
لايقال : فلان اجل سنأ من فلان » ويقال : اكبر. ويقال : العرش اعظم من 
انان دو شان عل هن ا ران . 

نيذه د ناف مواك: ككينا ون لدان «اللسية تراد الى وغل الله + 
بعد الترادكن الحض ق البناء الداعلة لبون والتتيعيقه لان الاسافن لاثراة 
لخروفها ومخارج أصواتها كل لتهودا ةا ومغائنها عاقيذا ال انين اعتعاده . 
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الفصل الثالث 
في الاسم الواحد الذي له معان مختلفة وهو مشترك بالإضافة إليها 


كالؤمن , مثلاً . إن قد يراد به الصدق ؛ وقد يشتق من الأمن ؛ ويكون 
المراد إفادة الأمن والأمان . فهل يجوز أن يحمل على كلا المعنيين حمل العموم على 
مسمّياته » 5 يحمل العلم على العم يالغيب والشهادة والظاهر والباطن » وغير 
ذلك هن المعلوهاتة الكثيرة ؟ وقية! ادااتظن الم هن عيف اللقةام نسمييت ان 
يحمل الاسم المشترك على جميع المسمّيات حمل العموم » إذ العرب تطلق اسم الرجل 
وتريد به كل واحد من الرجال . وهذا هو العموم . ولا تطلق اسم العين وتريد 
شعن القيدى .ب والدينا و وفين لزان رزالفين المتعرة من الماعو لفن الماصرة يد 
الكيواة ء بوهذا تفن اللفظل اليه اك الي ويه 
وقيّزذلك بالقرينة . وقد حكي عن الشافعي » رضي الله عنه , في الأصول , 
قال : « الاسم المشترك يحمل على جميع مسمّياته إذ بو 0 
على التخصيص » . وهذا إن صحّ منه فهو بعيد , بل مطلق لفظ العين مبهم في 
اللغة لا يتعين به واحد من مسمياته إلا أن تدل قرينة على التعيين 

فأمًا التعمع اقرف شالك :وضع الشرع وضع ليان نك «فيا تضرف 
الغتررت فيهدمن الالقاط لأبيعة أنه يكون سن وكسعة وتوانته الاق اللقظ لإرادة 
عع لقان فكذون أن الزمن بالقرج مولا عل الفسلاق ومفيم ا الامن بوط 
فرعو لا موضع الخوف ,5 أن انم الصلاة والعياء قن الخقص يتدرف القرم 
ميك الور ١‏ ينقت رشع اللدة ناف نهد طن بويد لو لان طليه نل + 
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ولكن لم يدل دليل على أن الشرع قد غيّر الوضع فيه . والأغلب على ظني أنه لم 
يغيّر » وأنّ من قال من المصنفين : إن الاسم الواحد من أسماء الله » عز وجل ٠‏ إذا 
احمل معاني وم يدل العقل على إحالة شيء منها » حمل على الميع بطريق 
العموم » فقد أبعد فيه . 

نعم ٠‏ من المعاني مايتقارب تقاربا يكاد مرحخحع الاختلاف فيه إلى 
الإضافات . فيقرب شبهه من العموم . فالتعميم فيه اقرب , كلسلام , فإنه يحتل 
أن مكوق الراق ملاضتدين العبب» والنقض عدو قل ان ديكون المراةسلافة الخلق 
نه ومتة ا افيذ] وأمقاله أكبه ب العموم ,قاذ قف أن الئل الأظهن ال تيع 
التعمي » فطلب التعيين لبعض المعاني لايكون إلا بالاجتهاه فيكون الحامل 
للمجتهد على تعيين بعض المعاني : إِمّا أنه الَيّق ٠‏ فيد الامان », فإنه اليق بالمدح 
في حق الله » عرّ وجل » من التصديق » فإنّ التصديق أليق بغيره » إذ يجب على 
الكل الإيمان به والتصديق بكلامه » فإن رتبة المصدّق فوق رتبة اللصدّق ؛ وإِمَا 
أن يكون أحد الْمعنَيَيُن لايؤدي إلى الترادف بين اسمين » كحمل المهمن على غير 
الرقيب » فإنه وديم باو ا ايو واي 
ذكرناه اما أنركون احد لكين أطون فق التعا رك ,واسكق إل الانهياء 
بدا يي فهذا وما و راف الى ان يرك عه 
ل ا ا ا ل ل ار ل رت 
غداةضفحا + إلا إذا رايناة.مقاريا فى الدرحة :1 ذكرتاة .. قاما تكتين الافاوويل 
الختلفة فيه » مع أنا لانرى تعميٍ الألفاظ المشتركة ٠‏ فلا نرى فيه فائدة . 
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المصل الرابع 
في بيان أن ال العبد وسعادته في التخلّق بأخلاق الله تعالى » والتحلى 
معاي صفاته وأسمائه بقدر مايُتصوّر في حقه 

اعلم أن من لم يكن له حظ من معاني أمماء الله » عز وجل » إلا بأن يسمع 
لفظه ويفهم في اللغة معنى تفسيره ووضعه ٠‏ ويعتقد بالقلب وجود معناه في الله 
تعال: ؛ فهو عيكو الخظ +تازل الدرجةا» لين سين .يه أن شك هنا ثالة. 
فا بتاع اللفظ لا يمشدفى الابثلاية حاتة البمع الى يبا تصدرك الاميوات:.. 
وغلامرةة تفارك النينة انها . وأا فهم وضعه في اللغة فلا متدعن ١‏ عدرفة 
العربيّة » وهذه رتبة يشارك فيها الاديب اللغوي بل الغي اللغوي البدوي . وامًا 
الكقاة تروف معو الله + جد وف ال دعن عير تكن قل بيعيعن إل لي 
معان الالفاظ:والتصنديق ,ا »:وهدهررنة بيشارك فتها العاسن يل الى فاته 
بعد فهم الكلام ٠‏ إذا ألقي إليه هذه المعاني تلقاها وتلقنها ونا بقلبه وصم 
عليها . وهذه درجات أكثر العاماء » فضلاً عن غيرهم . ولا ينكر فضل هؤلاء 
بالإضافة إلى من لم يشاركهم في هده الدرجات الثلاث . ولكنه نقص ظاهر 
بالإضافة إلى ذروة الككال . فإنَ حسنات الابرار سيئات المقرّبِين . بل حظوظ 
ال هن هقان انها دن الله تقال 30110 

اللنل الأول #سعرفة عله العا نعل سبل المكاقفة والمناهندة عد 
ينضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لايجوز فيه الخطأ ٠‏ وينتكشف لهم اتصاف الله , 
عر وجل ؛ بها » اتكشافاً يجري في الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان 


26 المقصد يك 


بصفاته الباطنة » التي يدركها بمشاهدة باطنه , لا باحساس ظاهر . وك بين هذا 
وبين الاعتقاد الماخوذ من الاباء والمعلمين تقليدا » والتصيم عليه ء وإن كان 
مقرونا بادلة جدلية كلامية ! 

الحظ الثاني من حظوظهم : استعظامهم ما ينكشف لم من صفات الجلال 
على وجه ينبعث » من الاستعظام يشوقهم إلى الاتصاف با يمكنهم من تلك 
الصفات »> ليقريوا با عن :اطق قرياً بالضفة لابالكان فيا خد وا مق الاتساف ا 
شبهاً بالملائكة المقرّبين عند الله » عز وجل . ولن يتصوّر أن يمتلئ القلب 
باستعظام صفة واستشرافها إلا ويتبعه شوق إلى تلك الصفة . وعشق لذلك الكال 
والجلال ؛ وحرص على التحلي بذلك الوصف ٠‏ إن كان ذلك مكنا لاستعظم 
بككاله . فإن لم يكن بكماله » فينبعث الشوق إلى القدر الممكن منه , لا محالة . 

ولا لوعن .هذا القوى احذ الا لاجد مريت عاق الخنغت الفرفة واليقين 
بكون الوصف المعلوم من أوصاف الجلال والكال ٠‏ وإمًا لكون القلب متلا بشوق 
آخر » مستغرقاً به . فالتاميذ إذا شاهد كال أستاذه في العلم انبعث شوقه إلى التشبّه 
والاقتداء به . إلا إذا كان مملوءا ا فإن استغراق باطنه بشوق القوت 
ربما يمنع انبعاث شوق العم . ولهذا ينبغي أن يكون الناظر في صفات الله تعالى 
خالياً بقلبه عن إرادة ماسوى اللّه ؛ ع ا ٠‏ فإن المعرفة بذر الشوق . ولكن 
مهما صادف قلا خالياً عن حسيكة الشهوات , فإن ل يكن خالياً لم يكن البذر 

الدظ القالت»: السى فى اكسياب الممكق رن تلاك العقدانك: والتحاق ينا 
والتحلّى بمحاسنها » وبه يصير العبد ربّانياً » أي قريباً من الربْ تعالى » وبه 
يصير رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة » فإنهم على بساط القرب . ففن ضرب إلى 
شبه من صفاتهم نال شيئاً من قر.هم بقدر مانال من أوصافهم المقرّبة لهم إلى الحق 
توا 
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فإن قلت : طلبْ القرب من الله » عز وجل ٠‏ بالصفة أمرّ غامض تكاد تشمئز 
الفلون عق قنولة والتصديق مس ؤردة قرها كس رنة سورة كان انكر يق 
فإنَّ هذا كالمنكر عند الأكثرين إن لم تكشف حقيقته ؛ فأقول : لايخفى عليك ولا 
على من ترعرع قليلاً من درجة عوامً العاماء أنّ الموجودات منقسمة إلى كاملة 
وناقصة » والكامل أشرف من الناقص . ومها تفاوتت درجات الكمال واقة 
منتهى الكال على واحد حتى لم يكن الككال المطلق إلا له ولم يكن لاموجودات 
الاحر ل عطاق عوك انق بلدا الاك معاون هالاضافة عقا كلها ادريةم 
لامحالة , إلى الذي له الكال المطلق , أعني قربا بالرتبة والدرجة لا بالكال . 


نم الموجودات منقسمة إلى حيّة وميتة . وتعم أن الحي ترف كد هبق 
الميت ٠‏ وأنّ درجات الاحياء ثلاثة : درجة الملائكة . ودرجة الإنس » ودرجة 
البهائم . ودرجة البهائم أسفل في نفس الحياة التي بها شرفها » لأنّ الحيّ هو الد 
الفعّال » وفي إدراك البهية نقص » وفي فعلها نقص . أمّا إدراكها » فنقصانه انه 
متضوو فل المنوا بو دراك اليرة دامر انها لاامشرك الاعياك إلا امه ار 
بقرب منها . فالحس معزول عن الإدراك إن لم يكن مماسة ولا قرب . فإن الدوق 
والامس يحتاجان إلى الماسّة » والسمع والبصر والشم جاح إل القرب ».وك 
نوعو اف و افيه للإابنة بو القرييي ع قاللير موا كن إدرا كقد ادال نوات 
فعلها ٠‏ فهو أنه مقصور على مقتضى الشهوة والغضب ,٠‏ لا باعث ها سواهما » وليس 
لا عقل يدعو إلى أفعال مخالفة لمقتضى الشهوة والغضب . 


وامًا اتلك #قوريفة اقل الدى حات ددا ووه 1 و 
والبعد في ادراقه 00 ومو 
مقدس عن 520 لت قله م الشهوة والغضب . بل داعيه 


1 القصد لاس 


إلى الأفعال أمر أجل من الشهوة والغضب . وهو طلب التقرّب إلى الله ». عز 
وجل . 

وأمّا الإنسان » فإنَ درجته متوسّطة بين الدرجتين ٠‏ وكأنه مركب من بِمِيّة 
وفلكية برو الا غلب علنةني قا ريذانة اسرره + البهيتة ع اذ لسن لله اولان الادرالة 
لوا القواس الومقياج ف الإدراكبهيا الوطلي القري مق المسوون ب البيغن 
والحركة ٠‏ إلى أن يشرق عليه بالآخرة نور العقل المتصرف في ملكوت السموات 
والارض » من غير حاجة إلى حركة بالبدن وطلب قرب او مماسّة مع المدرك به . 
نل عدر كه ذا وه اليه عن نيوك تقر بواقمد لكا ب.وكذلك الكوليفلبة 
ولا شهوته وغضبه » وبحسب مقتضاهما انبعاثه » إلى أن يظهر فيه الرغبة في 

طني الكالبع .والقط العناقينة ...فضا ومقفضى: الخيوة والنضي ‏ فان علب 
الشهوة والغضب حتى ملكههما وضعفا عن تحريكه وتسكينه . أخذ بذلك شبهاً من 
اللاتكة وف يك إن فطم نفسه عن المود على ابا لاع و اويا كو اسن 
اواك اقوو 2ل عق ان بسنالا عبرا او كوال ماخن هوا اخيمن اللاتكة وان 
خاصيّة الحياة الإدراك والعقل . وإليها يتطرّق النقصان والتوسّط والكمال . 
وفها سد يلاتك عاتن لمعن كن اعد عن الييية وافرث من 
الملك:. والملك: قزيب»من اللهد.اهر وجل ».والقرمب من القريت قرشي : 

فإن قلت : فظاهر هذا الكلام يشير امن يدير 0-6 
تعالب لا نه إذا على واغلاقه لاورشيها لنه و .وسار قريها وفقداا أن 
سبحانه وتعالى » ليس كثله شيء » وأنه لايشبه شيئاً ولا يشبهه شيء ؛ فأقول : 
مها عرفت معن الماثلة المنفيّة عن الله . عز وجل ؛ عرفت أنه لامثل له . ولا 
شن ان نظن ان المفاركة ان كل وصف ريعي اائلة:. 


أفترى 0 الضدّين يتاثلان وبينهما غاية البعد الذي لا مور ان يكون بعد 
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نوقة + .وهن] متغنا ركاق فق أوضاق كتيزة :| المواه يشتارك البيناض :ف كوه 
عرضاً » وفى كونه لوناً » وفي كونه مدركاً بالبصر ء وأمور أخر سواها ؟ أفترى أن 
من قال : إن الله عز وجل . موجود لافي مَحَل ؛ وإنه سميع ؛ بصير » عام : 
مريد . متكلم . حي » قادر » فاعل , والإنسان ايضا كذلك , فقد شبه واتبت 
للقن هيا :7 لين الام كذللك ولق كان كدلبت لكان اقلق كلوه شاي + 
إذ لا اقل من إثبات المشاركة في الوجود . وهو موهم لامشابّهة . بل الماثلة عبارة 
عن المشاركة في النوع والماهيّة . والفرس وإن كان بالغا في الكياسة ء لا يكون 
ميقلا للآتدان + الأنه الك له بالتوع و اذا يغاية بالكباية الى.هى عارضة + 
خارعة عن اماهنة الاومة لذاف لمان 

والخاصيّة الإلحيّة أنّه الموجود الواجب الوجود بذاته . الذي عنه يوجد كل 
مافي الإمكان وجوده . على أحسن وجوه النظام والكال . وهذه الخاصيّة 
لايتمؤر فبيا مشا ركة الينة ع.وادائلة يا لاتممل + فكون العيد ريحي »:صبورا .: 
شكوراً . لايوجب الماثلة » ككونه سميعا » بصيرا » الما » قادراً » حي » فاعلا . 
بل أقول : الخاصيّة الإلميّة ليست إلا لله تعالى ولا يعرفها إلا الله » ولا يتصوّر أن 
يعرفها إلآ هو أومن هو مثله » وإذا لم يكن له مثل ٠‏ فلا يعرفها غيره ٠‏ فإذاً . 
الحو ماقاله الجنيد » رمه الله » حيث قال : « لايعرف الله إلا الله » . ولذلك م 
يعط أجل خلقه إلا ادم حجبه به » فقال : #8 سَبّح انْمّ رَبَك الاغلى > 1 87 
سورة الاعلى / الآية : ١‏ ] . فوالله ماعرف الله غير الله في الدنيا والاخرة . وقيل 
لدف القون > وقك اخترقه عل اموق هادا تختهى ف نال اث اعوفيه قبل 
أن أمويقد ولو يلعظنة حي وهد'الآن. وكرت اقلوي !| كل الجمخاء :ووه عدم 
القول بالنفي والتعطيل » وذلك لعجزهم عن فهم هذا الكلام . 

ونا اقول لقان القاكل:< لأ اعرف الل 5خ هادف + بولق قال اعرف 
الله » كان صادقاً . ومعلوم أن النفي والإثبات لا يصدقان معا ء بل يتقاسمان 


*« 5 
مذ 
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الصدق والكدب . فإن صَدَقَ النفي كذب الإثبات »؛ وبالعكس ., ولكن إذا 
اختلف وجه الكلام تصوّر الصدق في القسمين . وهو 5 لو قال القائل لغيره : هل 
تعرف الصدّيق أبا بكر ء رضي الله عنه ؟ فقال : والصدّيق من يُجهل ولا 
يعرف ؛ أو يُنَصَوَّرٌ في العالم من لا يعرفه » مع ظهوره واشتهاره وانتشار اسمه ؟ 
فهل على المنابر إلا حديثه . وهل في المساجد إلا ذكره . وهل على الالسنة إلا 
تدازة تووضفه لكان هذا القائل مادو عولد فين لاخ يفل تفزقة نال 
وق الاح اعرف العق ديات ١‏ الاسرف الصاق نيوت الصدق أ 
من هو مثله أو فوقه ؛ ومن أين لي أن أدّعي معرفته أو أطمع فيها ؛ وإنا مثلي 
يسمع اسمه وصفته ٠‏ فأمًا أن يدّعي معرفته فذلك محال ؛ فهذا أيضأ صادق » وله 
وجه » وهو أقرب إلى التعظيم والاحترام . 

وهكذا ينبغي أن يفهم قول من قال : أعرف الله » وقول من قال : لاأعرف 
الله . 

ل لو عرظك هنا ينطوم دن .كاقل رقلك رقفل كرف انمه © تقال : 
لاء صّدق . ولو قال : نعم . كاتبه هو الإنسان الحي , القادر ء السميع, 
البصير . السلم اليد » العام بصناعة الكتابة . فإذا عرفت كل هذا منه فكيف 
ل اغرفه: ؟ تههذا فضا تنو بولكن: الاحةة وا صندق تدلية + لا اعرقة ا انه 
بالحقيقة » ماعرفه ٠‏ وإنما عرف احتياج الخط المنظوم إلى كاتب حي . عام : 
قادر ء سميع » بصير » سليم اليد » عالم بصناعة الكتابة » ولم يعرف الكاتب نفسه . 
فكذلك الخلق كلهم لم يعرفوا إلا احتياج هذا العالّم المنظوم . الحم إلى صانع 
فدائر + حو بعال قار . 

وهذه المعرفة لها طرفان : أحدهما يتعلّق بالعام » ومعلومه احتياجه إلى 
مدبّر » والآخر يتعلّق بالله » عز وجل ؛ ومعلومه أسامي مشتقة من صفات غير 
داخلة في حقيقة الذات وماهيّتها . فإنا قد بينا أنه إذا أشار المشير إلى شىء 


لمج الإسلاء لعزا 0١‏ 


بو 0 0 إلى شخص 

ن فقال : ماهو ؟ فقيل : طويل أو أبيض أو قصير . ر إلى ماء 
برا اه رد يا يي 
فكل اذلك لمن واه عر اللاهتة البعنة م.والموفة والني عدسى معرقة جع وه 
وماهيّته » لامعرفة الأسامي الشتقة . فإن قولنا : حارٌ » معناه شيء مبهم له 
وصف الحرارة » وكذلك قولنا : قادر وعام » معناه شيء مبهم له وصف العم 
والقدرة . 


فإن قلت : فقولنا : إنه الواجب الوجود الذي عنه وحده يوجد كل مافي 
الإمكان وجوده » عبارة عن حقيقته وده » وقد عرفنا هذا » فأقول : هيهات ! 
فقولنا : واجب الوجود » عبارة عن استغنائه عن العلّة والفاعل » وهذا يرجع إلى 
سلب السبب عنه . وقولنا : يوجد عنه كل موجود » يرجع إلى إضافة الأفعال 
إليه . وإذا قيل لنا : ماهذا الثيء ؟ وقلنا : هو الفاعل » لم يكن جواباً ؛ وإذا 
قلنا : هو الذي له علّة » م يكن جواباً » فكيف قولنا : هو الذي لاعلّة له ! لآن 
كل ذلك نبأ عن غير ذاته » وعن إضافة له إلى ذاته » إما بنفي أو إثبات . وكل 
ذلك اما وصفات واضافات . 


فإن قلت : فا السبيل إلى معرفته ؟ فأقول : لو قال لنا صب أو عنين : 
ماالسبيل إلى معرفة لذة الوقاع وإدراك حقيقته لدعت 00 
أحدهما أن نصفه للك حتى تعرفه , والاخران تصبر حتى تظهر فيك غريزة 
الشهوة , ثم تباشر الوقاع حتى تظهر فيك لذة الوقاع » فتعرفه . وهذا السبيل 
الثاني هو السبيل الحقق ٠‏ المفضي إلى حقيقة المعرفة . 

فأمًا الأول » فلا يفضي إلآ إلى توهم وتشبيه للشيء با لا يشبهه , إذ غايتنا 
أن مثّل لذة الوقاع عنده بشيء. من اللذات الي يدركها العنين + كلذة الطعام 


0١‏ القضد الاسق 


والقراي الخلوه هنا . فتقول له اها تفوت ان الييكر لذيك فاتك عند عن 
تناوله حالة طيبة وتحسَ في نفسك راحة ؟ قال : نعم . قلنا : فالماع أيضاً 
كذلك . أفترى أنّ هذا يفهمه حقيقة لذة الماع ؟ا هي حتّى ينزل في معرفته 
منزلة من ذاق تلك اللذة وأدركها ؟ هيهات ! إنما غاية هذا الوصف إيهام وتشبيه 
خطأ وتفهيم ومشاركة في الاسم . 

ما الإهام » فهو أنه يتوهّم أن ذلك أمر طيب على الملة . وأمّا التشبيه ‏ 
فهو أنه يشبهه بحلاوة السكر . وهو خطا . إذ لامناسبة بين حلاوة السكر ولذة 
الوقاع . وأمًا المشاركة في الاسم » فهو أنه يعم أنه مستحق أن يسمّى لذة . ومها 
ظهرت الشهوة وذاق ٠‏ عم قطعاً أنه لا يشبهه حلاوة السكر » وأنّ ماكان توهمه لم 
يكن على الوجه الذي توهّمّه . نْعَمْ » يعلم أن الذي كان قد سممع من اسمه وصفته . 
وان ليوط نيه كان اننا عزيل كان اعتدى عليه عله 2[ خلدوة السك 

اعرف ال انه وتسال دمي .2 الحدها قافر رن 


مسد ود 5 


اما القاضن 6 فيو ذ كو الامماةوالسفاك «وطويقه التشبية ها عرفت اف فين 
في أوصاف الله » عر وجل ٠‏ أو عرفتاه بالدليل » فهمناه فهاً قاصراً . كفهم العنين 
لدة الؤقاع ا يوضقت لةرمق لدة السك .عل عا كنا وقتدرقكا وعلنتا دمن 
حيأة الله ابر اوسيل رتنه وعاتة » من حلاوة السكر من لذة الوقاع 000 
لافتاسة ين البعيدين. + وقائدة اتن شه الله كر وجل وده ال وضاف ايكيا 
إهام وتشبيه ومشاركة في الاسم . لكن يقطع التشبيه بأن يقال : ليس كثله 
شىء ٠‏ فهو حى لا كالأحياء. : وقادر لاكالقادرين . ؟! تقول : الوقاع لذيذ 
كالسكر . ولكن تلك اللذة لاتشبه هذه البتة » ولكن تشاركها في الاسم . 
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وكأنا إذا عرفنا أن الله تعالى حي » قادر ؛ عام , فلم نعرف إلآ أنفسنا وم 
نعرفه إلآ بأنفسنا . إذ الأصمّ لا يتصوّر أن يفهم معنى قولنا : إن الله سميع » ولا 
الأكه يفهم معنى قولنا : إنه بصير . ولذلك إذا قال القائل : كيف يكون الله . 
عر وجل . عالماأً بالأشياء ؟ فنقول : ا تعلم أنت الأشياء . فإذا قال : فكيف 
يكون قادرا ؟ فنقول : ؟ا تقد رأنت . فلا يمكنه أن يفهم شيئا إلا إذا كان فيه 
مايناسبه . فيع/ أوّلا ماهو متصف به , ثم يعلم غيره بالمقايسة إليه . فإن كان 
لله » عز وجل . وصف وخاصية ليس فينا مايناسبه ويشاركه في الاسم ١‏ ولو 
مشاركة حلاوة السكر لذة الوقاع ٠‏ يتصوّر فهمه البتة . فها عرف احد إلا 
نفسه , ثم قايس بين صفات الله تعالى وصفات نفسه . وتتعالى صفاته عن أن 
تشبه صفاتنا ! فتكون هذه معرفة قاصرة يغلب عليها الإ هام والتشبيه . فينبغي 
أن تقترن ها المعرفة بنفي المشابهة وينفي أصل المناسبة مع المشاركة في الاسم . 

مواقا القييل الكتان ادوم » فهو أن عط العيه أن قصل له الضفنات 
الرموية كيناجى بصي ريا :5 ينظ العو اذيك دراك تنك الندة : 
وهذا السبيل مسدود ممتنع ٠‏ إذ يستحيل أن تحصل تلك الحقيقة لغير الله تعالى . 
وهذا هو سبيل المعرفة الحققة لاغير » وهو مسدود قطعاً إلا على الله » تعالى . 


اذا يمتهيل أن تغرف الله قدال بالمقفة غين الل يل اقول يستعيل 
أن يعرف النىّ غير النيّ . وأمَا من لانبوّة له » فلا يعرف من النبوّة إلا اسمها . 
وأنها خاصيّة موجودة لإنسان . بها يفارق من ليس نبي » ولكن لا يعرف ماهيّة 
نلك الخامتة الآ بالتقبية يضفات: نفسة , 

بل أزيد وأقول : لا يعرف أحد حقيقة الموت وحقيقة الجنة والنار إلا بعد 
الموت ودخول الخنة أو النان. لآن الحنة غبارة عن اباي ملذة ».ولو فرضن 
شخصاً لم يدرك قط لذة » لم يمكننا أصلاً أن نفهمه الجنة تفهياً يُرغبه في طلبها . 


0 المقصد الأسبى 


والنار عبارة عن أسباب مؤلمة . ولو فرضنا شخصاً م يقاس قط أللأ . ل يمكننا قط 
يمه الدار اذا قاباةقيمياة اناف التفييه راعة ماقاساه » وهو أل النار 


وكذلك إذا أدرك شيئاً من اللذات ٠‏ فغايتنا أن نفهّمه الجنة بالتشبيه بأعظم 
0 اللدات » وهي المطعم والمنكح والمنظن .فإن كان ىق الحنة لزة عتالفة 
كفلا سيل الاتنهية أصلا ١١‏ رالقفييية ينه الداع ؟ د كرناه ىق 
و0 بولتذاق الجنة أبعد من كل لذة أدركناها في 
الذتيا امن لذة الوفاع ذى لدة المكن يدول العدارة الصحيخة عنيا ا مانن لاضية 
راشرولا ادن جك ولا خطر هل لليديقى» فإ مالقا ها بالاطعمة فلجناقه 
ذلك : لاكهذه الأطعمة » وإن متّلناها بالوقاع قلنا : لا كالوقاع المعهود في 
الدنيا . فكيف يتعجب المتعجبون من قولنا : م يحصل أهل الأرض والسماء 
معرفة من الله تعالى إلا على الصفات والأسماء » ونحن نقول : لم يحصلوا من الجنّة 
إلا على الصفات والاسماء ؟ وكذلك في كل ماسمع الإنسان اسقه وصفته » وما ذاقه 
فعا ادر كه و ١‏ الشهى: المقدرولا | لصتادية..: 


فان فلك + :اذا جاية مغرف العارفين يد الله تفال © فتقول:# ننامة معرفة 
العارفين عجزهم عن المعرفة . ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لايعرفونه , وأنه لايمكنهم 
البتة معرفته » وانه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقيّة الحيطة بكنه صفات 
الربوبيّة إلا الله » عز وجل . فإذا اتكشف لمم ذلك اتكشافاً برهاتيَاً . ؟ 
ذكرناف+ ققد عرقوه ا يلقو بلغوا المنتهى الذي يمكن في حق الخلق من معرفته . 


وهو الذي أشار إليه الصديق الأكبر أبو بكر ؛ رضي الله عنه » حيث قال : 
) العجز عن در اواك أدرا اك » . بل هو الدى عناةسيحة: المتر #صلوات الله 
ولاس عليه + حي قيال 3ن الا خضي لجذاء علنيناة نه 5 انيف ول 
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تفبنك 1" .وم يزذ.يه أله عرف.منه ما لايطاوغه لسانه ف العبارة غسه ».يل 
110 الى لآ عل حافك وصفاف التت كدو دا الع الحسيطا نا وسيدكة : 
اذاه لاتعطلى هلوق لق مافعظة علق ازاقه لذ الخيزة والهقة .اننا تسيا 
المعرفة » فإنها تكون في معرفة أسمائه وصفاته . 

ذاق :قلت 1 :فا ذا تقفاوف :دروحات ا الاتكة: وال ياء واد وليك اق مغر دنه + 
إن كن لآ حص رععرفقه +"فاقول :قم عرفت العرمة سبزليق اعدف 
اضيا الكقتف نو رونك عسددوف !لا فسض الله تال و نقلة ياد اح فم الخلق 
انيلو فر اكه لوك عيذات الكلال إل فرقم برل بغر الخد اجيف لا 
فضت الناعقةطرقه.. 

وآمًا السييل القان.» وهو فغررنة الع كدو الا ماك ذلك بيتريه اهلق : 
وفيه تتفاوت مراتبهم . فليس من يعم أنه » عز وجل . عالم قادر . على الجلة 
كودطاعه عحالتي اانه فى ملكوك التنوا كوا ١‏ رفودوسان الارواج ولا حماد 
واطلع على بدائع المملكة وغرائب الصنعة . مُمْعناً في التفصيل » ومستقصياً دقائق 
المكة..وسسعزفا لطانك اللدور » ويتمنا ضفي الصفاف اللكينة التزمة من 
الله » عز وجل ٠‏ نائلاً لتلك الصفات نيل اتصاف بها ؛ بل بينها من البَؤْن العظيم 
ها الامكاد خض < يوق تفاضيل 3للف ونقاة بره برعفا ريك الاباك والاولياء:. 

ولن يصل إلى فهمك هذا إلا شال ٠‏ 9« وَللَه الْمَمَلَ الأغلَّى 4 [ سورة 
لعل ادق 2 دناب واكستات يل ان الداع الققر الكافا مار يض 
الشافعي » رضي الله عنه . يعرفه بِوَّابُ داره » ويعرفه المزتي » رحمه الله . 
و ل ع يا و ل ل ا 


لها 


مي 


١‏ جزء من حديث رواأه ملم في صحيحه . الحديث رم 483 ؛ والبيهقى عن عائشة رضي الله 
اللي ل يوة 


1ه التق لحن 


وجل . إليه . على الملة . والمزنّ يعرفه لا معرفة البوّاب » بل معرفة محيطة 
بتفاصيل صفاته ومعلوماته . بل العام الذي يُحسن عشرة أنواع من العلوم 
لا يعرفه بالحقيقة تاميده الذي ل يحصّل إلآ نوعاً واحدأ » فضلا عن خادمه الذي ل 
يحصّل شيئاً من علومه . بل الذي حصّل عامأ واحداً فإنا عرف على التحقيق 
عَشْره + إن ساواه في ذلك العم حتى ل يقصّر عنه . فإن قضّر عنه » فليس يعرف 
او عاو وا ا و اا 
واعائه: تكذلك:قاقي تقاويك : الخلق فى مدعرفة [إله قال ترما كدب لم من 
معلومات الله » عز وجل ؛ وعجائب مقدوراته وبدائع أياته في الدنيا والآخرة . 
والملك والملكوت ؛ تزداد معرفتهم بالله » عر وجل » وتقرب معرفتهم من معرفهة 
اللقيقة فض سعرفة اللفته ل 

فإن قلت : فإذا ل يعرفوا حقيقة الذات واستحال معرفتها . فهل عرفوا 
ادامر دا ا ا لاس سبيت 1 ا م لقره 
لكان وافقفة الا اليف وعن. لادان اذا علينا أن انا هالة. نتن حتنا خردا 
مبهاأ لاندري حقيقته . لكن ندري أن له صفة العم . فإن كانت صفة العم 
معلومة لنا حقيقة ٠‏ كان عامنا بأنْه عالم عاماً تامأ بحقيقة هذه الصفة , وإلآ فلا . 
ولا يعرف أحد حقيقة عل الله ا ا لا ا ري د 
لقب قاذ تفرفة احن يواه . وإنا يعرفه غيره بالتشبيه بعلم نفسه رونا يذ 
ذال التقبيه بالسكن »وغل الله + عر ,وجل » لا يشبه عل الخلق البتة قلا يكون 
معرفة الخلق به معرفة تامّة حقيقيّة » بل |يهامية تشبيهية . 

ولا تنعجين من هذا . فإني أقول : لاا يعرف الساحرّ إلا الساحرٌ نفسه أو 
ساحرٌ مثله أو فوقه . فامًا من لا يعرف السحر وحقيقته وماهيّته . لا يعرف من 
الساحر إلآ اسمه ؛ ويعرف أن له عاماً وخاصيّة . لايدري ماذلك العم » إذ 
لايدري معلومه ولا يدري ماتلك الخاصيّة . نعم . يدري ان تلك الخاصيّة وإن 
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كانت مبهمة فهي من جنس العلوم ٠‏ وتمرتها تغيير القلوب وتبديل أوصاف 
الأعيان والتفريق بين الأزواج ٠‏ وهذا بمعزل عن معرفة حقيقة السحر . ومن مم 
عرف سقيقة الموم لا يعرف فق اللباتعر + لان الداع مق 1 سا فيية 
السحر . وحاصل اسم الساحر أنه اسم مشتقّ من تلك الصفة . إن كانت مجهولة 
فهو مجهول » وإن كانت معلومة فهو معلوم . والمعلوم من السحر لغير اللساحر 
وصف عام بعيد عن الماهيّة . وهو أنه من جنس العلوم » فإن اسم العلم ينطلق 
عليه . 

كلك اناسل عتعة من ققارة الو عر وعدل + امهوصفي: ترنة وده 
وجوه الأخياء .:وييتظلق عليه ابم القنارة لآنه يتابني قتيرتنا مناسيه لذة الوقتاع 
لذة السكر . وهذا كله بمعزل عن حقيقة تلك القدرة . نعم . كلما ازداد العبد 
اخاطة نافيل القتدوزاف وفعاتت المتد .لكوك الندوات كن عطهه من 
مع نا عق ار رن 4 الجر فول ل الى 1ج ذا قاد اللسيوصد 
إحاطة بتفاصيل علوم الأستاذ وتصانيفه كانت معرفته له أكل . واستعظامه له 
ا 

فإلى هذا يرجع تفاوت معرفة العارفين . ويتطرق إليه تفاوت لا يتناهى . 
لآنّ مالا يقدر الادمي على معرفته من معلومات الله تعالى لاهاية له . وما يقدر 
عليه أيضاً لااية له . و| ن كآن ما يدخل منه في الوجود متناهياً . ولكنّ مقدور 
الآدمي من العلوم لانجاية له . نَعَمْ . الخارج إلى الوجود متفاوت في الكثرة 
والقلة . وبه يظهر التفاوت . وهو كالتفاوت بين الناس في القدرة الحاصلة هم 
بالقق بالمال..-فن واد علك الذانق والدرع :ومن اخن يلك الأفاء فكذلبك 
العلوى ويل التقاوت فق العلنوم اعظم + 21 المعليوفاك لأنياية لاه بواعيان 
الامواق ايام وال جداء مقداهة لا تيور تتفي النهارة هلها + 


مه المقصد الأبيخ 


ذلك ااانه لقره وقرفتك انميق قال :الا بعرت الله عين الله فقند صعداق + :وان 
فق قال.: لاأعرك إلآ الله.ء ققد صدق أيضأ : فإنه لينن فق الوجؤذ إلا الله »عر 
وجل » وافعاله . فإذا نظر إلى افعاله من حيث هي افعاله » وكان مقصور النظر 
عليه . وم يره من حيث هو سماء وأرض وشجر . بل من حيث أنه صنعه » فلم 
يجاوز معرفته حضرة الربوبية ٠‏ فيكنه أن يقول : مااعرف إلا الله وما ارى إلا 
الله » عز وجل . 

ولو تصوّر شخص لايرى إلا الشمس ونورها المنتشر في الآفاق » يصحّ منه 
أن يقول : ماأرى إلا الثيس » فإن النور الفايض منها هومن جملتها . ليس 
خارجاأً منها . وكل مافي الوجود نور من أنوار القدرة الأزليّة » وأثر من آثارها . 
و5 أن الى بورغ القور النايكن عل :كل فيقتير .فكدلك امدق الذي قصرية 
العبارة عنه » فعُبّر عنه بالقدرة الأزليّة » للضرورة ٠‏ وهو ينبوع الوجود الفايض 
نلعي للق و لوعن الب و لجو ا 
العارف: + لا اعرف إلا الله 

فون العجاتب ان كول اعرف الا اله ووسيكوة موادفا عرو رفول 
اعرف اللدالا اللم عر وخل #ونكوق ايفنا مادقا . ولكو ذلك نوضه : 
وعدا بوص .ولو كلايف التتاقطاف ١١‏ اخترفف هوه الاعبا راك لما حدق 
قوله تعالى : « وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلكنٌ الله رَمَى 4 [ سورة الأنفال / الآية : 
] . ولكنه صادق لان للرمي اعتبارين : هو منسوب إلى العبد باحدهما , 
ومنسوب إلى الرب تعالى بالثاني » فلا تناقض فيه . 

ولنقبض هاهنا عنان البيان » فقد خضنا لّة بحر لاساحل له . وأمثال هذه 
الأدزار لا فيقى أن تعدك: بابداع الكقي: .ىو اتاحماء هنذا عرضا غير متصوه + 
فلنكف عنه ولنرجع إلى شرح معاني أسماء الله الحسنى على التفصيل . 


الفن الثانى 
٠ 0‏ - 
لمقاصد والغايات 


وفيه ة 


6 المخصد الاو 


الفصل الأول 
في شرح معاني أسماء الله التسعة والتسعين 
وهي الى اشقملت عليها رواية أبي هريرة » رضي الله عنه ‏ إذ قال : قال 
رسول الله » تقو : « إن لله » عر وجل ٠‏ تسعة وتسعين اسمأ » مئة إلا واحداً . 
شوتر عي الرتر من لضام وغل للق 
هو الله الذي لاإله إلا هو ء الرحمن ؛ الرحيٍ , الملك . القدوس ». السلام . 
الكقى + البيق + العويون م متاو لكوي الخالف» لباو ب الضرىء العجان) 
القهّارء الوهّاب » الررّاق » الفاح » العلم » القابض » الباسط » الخافض » 
الرافغ « لعز عذال + السين »ء التصيرء اللكن العسول » اللطنك .ا كبين.: 
الحلم » العظم . الغفور ء الشكورء الع » الكبير » الحفييظ ء المقيت : 
بال ل دن ع »لمكم » السردو , 
المجيد . الباعث » الشهيد , الحق ٠‏ الوكيل , القوي الول . 
0 
الواتن» الضيق » القاون » التقدر عالقلا لوعن » الاول الاخوى الطناضن + 
الماطى + الراك » لفسال وال النوابوده الت » العتيي» الرووي منالنك 
املك ذو الجلال والإكرام » المقسط . الجامع » الغنيّ » المغني » المانع » الضارٌ , 
التاق + الصرر» اناده التتودر» الناقه الوايكب الرفيه.» الصور. 
7 0ه 
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فأمَا قوله الله » فهو اسم للموجود الحقّ » الجامع لصفات الإلهيّة » المنعوت 
بنعوت الربوبيّة » المتفرّد بالوجود الحقيقي . فإنَ كل موجود سواه غير مستحق 
الوعووي ته إنا:اننتفات الوحود ل عن حك لقو لكا رومن ليه 
الى تليه موجود . فكل موجود هالك إلآ وجهه . والأشبه أنه جار في الدلالة على 
هذا المعنى مجرى أسماء الأعلام » وكلّ ماذكر في اشتقاقه وتعريفه تعسّف وتكلف . 

جلو جود جو 0ه 

فائدة : 

اعلم أنّ هذا الاسم أعظم أمماء الله » عر وجل ٠‏ التسعة والتسعين , لأنه دال 
على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلّهنا حتّى لا يشذ منها شىء » وسائر الاسماء 
لايل أجادها ااهل انعا العان» موغل اوقد رة أو قعل أوطيره#رولانة 
أخهة الأعادى اه لايظلقة اح عل ييه لاحقيقة ولا غارا #وساكر الاساء فند 
يسمّى به غيره » كالقادر والعلم والرحم وغيره . فلهذين الوجهين يشبه أن يكون 
هذا الاسم أعظم هذه الأسماء . 


دقيمه : 


معاني سائر الأسماء يُتصوّرأن يتصف العبد بشيء منها حتى ينطلق عليه 
الاسم » كالرحي والعليم والحليم والصبور والشكور وغيره » وإن كان إطلاق الاسم 
عليه على وجه آخر يباين إطلاقه على الله » عز وجل . وأمَا معنى هذا الاسم 
فخاصً خصوصاً لا يتصوّر فيه مشاركة » لابامجاز ولا بالحقيقة . ولأجل هذا 
الخصوص يوصف سائر الأسماء بأنها اسم الله » عز وجل » ويعرّف بالإضافة إليه . 
فيقال : الصبور والشكور والملك والجبّار من أسماء اللّه » عز وجل ٠‏ ولا يقال : 
اللرفق أنناء الشكوى والصيور لأ ولك ومن بيطو : أدل عل كه الاق 
الإلميّة وأخصّ بها ء فكان أشهر وأظهر » فاستغني عن التعريف بغيره » وعُرّف 
غيره بالإضافة إليه . 


1 المقصد لاسن 


تنرنه : 
يشحى أن تككون حيظ العمية من جل |االانع:الخالنه هيراع ببنه أن وكتون 
مستغرق القلب واهمّة بالله » عز وجل » لايرى غيره ولا يلتفت إلى سواه » ولا 
يرجو ولا يخاف إلا إيَاه . وكيف لايكون كذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه 
الموجود الحقيقي الحقّ ٠‏ وكل ماسواه فان وهالك وباطل إلا به . فيرى اولا نفسه 
وَل هالك وباطل ٠»‏ ؟ رآه رسول الله » طَلِئعٍ » حيث قال : « أَصْدَقْ بيت قالته 
العرب قول لبيد : 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل 5 وكل نعي لاءأعحالة زائل 
6د 6 6ه 

الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة . والرحمة تستدعي مرحوماً , ولا 
مرحوم إلا وهو محتاج . والذي ينقضي بسببه حاجة الحتاج من غير قصد وإرادة 
وعناية بالحتاج لاسبّى رحيا . والذي يريد قضاء حاجة النمحتاج ولا يقضيها , 
فإن كان قادراً على قضائها / يُسَمّ رحمأ » إذ لو تمت الإرادة لَوَفَى بها » وإن كان 
عاجزاً فقد يسيّى رحبا باعتبار مااعتوره من الرقة » ولكنه ناقص . وإنا الرمة 
التامّة إفاضة الخير على الحتاجين وإرادته لهم عناية بهم . والرحمة العامّة هي التي 
تكداول المنشعة وغ الع رورس الهم وعد ناته وفافة انا 
قانيا فون يثك انه أزاة قضاء عاحات الفقاحية وكضاهنا وام وميد قن 
حيث شموها المستحق وغير الستحق . وع الدنيا والاخرة » وتناول الضرورات 
والحاجات والمزايا الخارجة عنها . فهو الرحيٍ المطلق حقا . 

00 د اله اليد كر 

: 0 

الرحمة لا تخلو عن رفقة مؤلة تعتري الرحم . فتحرّكه إلى قضاء حاجة 
المرحوم . والربّ » سبحانه وتعالى , منزه عنها . فلعلّك تظنّ أن ذلك تقصان في 
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ا 
ا 0 
قضنيك: كال خا حعة... 

وأمَا أنه كال في معنى الرحمة » فهو أن الرحم عن رقة وتألم يكاد يقصد 
وذلك ينقص عن كال معنى الرحمة . بل كل الرحمة أن يكون نظره إلى المرحوم 
لاحل الميحوم» لالاحل الاستراجة من ال الرقة . 

ا ع5 9 

فائدة : 
يوي يا 
وجل ٠‏ بينهها » فقال : 9 قل أَدْعْوا الله أو آَدُْوًا أَلرَحْمَنَ أيَا ماتدءم ا لك انء 
لخن ارا انيور الإنراء اا متنه وا ١‏ ] . فيلزم من هذا الوجهء ومن 
يف متها الترادق فق الابزاء الخحضأة » أن يفرق ون مسق الانعين .ناهر أن 
يكون المفهوم من الرحمن نوعاً من الرحمة هي أبعد من مقدورات العباد » وهي 
فا يقعات بالسحاةة الأخووانة . فالرمطن فو العطوف هل العياف وا لا نات اولا+ 
وبالحداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانيأ » وبالإسعاد في الآخرة ثالثاً » والإنعام 
بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاً . 


اجو اجو هر 


1 النضد اد 


بت 


تنيلك : 
حظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله الغافلين » فيصرفهم عن طريق 
الغفلة إلى الله » عز وجل , بالوعظ والنصح ٠‏ بطريق اللطف دون العنف » وأن 
فظن إل العضاةفيق الرضحة لابعين الازرافع وان مكنون كل مغصية ري ىق 
العالم كصيبة له في نفسه » فلا يألو جهداً في إزالتها بقدر وُسْعه . رحمة لذلك 
العاصي أن يتعرّض لسخط الله ويستحق 050 
وحظّه من اسم الرحم أن لايدع فاقة محتاج إلا يسدّها بقدر طاقته , ولا 
يترك فقيراً في جواره وبلده إلا ويقوم بتعهّده ودفع فقره , إِمَا بماله » او جاهه , 
أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره . فإن عجز عن جميع ذلك ؛ فيعينه بالدعاء » 
وإظهار الحزن بسبب حاجته » رقة عليه وعطفأ ؛ حتّى كأنه مساهم له في خْرّه 
وحاحته . 
بد اعد كيد ىج 
سؤال وجوابه 
لعلك تقول : مامعنى كونه تعالى رحيأ » وكونه أرحم الراحمين ؛ والرحيم 
لايَرى مبتلى ومضروراً ومعذبأً ومريضا ٠‏ وهو يقدر على إماطة ماهم إلا 
ويبادر إلى إماطته ؛ والرب ٠‏ سبحانه وتعالى » قادر على كفاية كل بليّة » ودفع 
كل فقر وغمة » وإماطة كل مرض » وإزالة كل ضرر » والدنيا طافحة بالآمراض 
وحن والبلايا » وهو قادر على إزالة جميعها » وتارك عباده ممتحنين بالرزايا 
وحن ؟ 
فجواتك ا الكلذاء الصنين قدت اليه امه فتتفهة عن العاف + رالا 
العاقل يحمله عليها قهرأ . والجاهل يظن أن الرحم هي الأمّ دون الأب » والعاقل 
يعم أن إيلام الأب إِيَاه بالحجامة من كال رحمته وعطفه وتمام شفقته » وأنّ الأمّ له 
عدو في صورة صديق ٠‏ فإن الألم القليل . إذا كان سببأ للذة الكثيرة » لم يكن شرا 
بل كان خيرأ . 


- 


والرحيم يريد الخير لامرحوم لا محالة . وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه 
خير ‏ لو رفع ذلك الشرّ لبطل الخير الذي في ضنه ؛ وحصل ببطلانه شرٌ أعظم 
من الشرّ الذي يتضيّنه . فاليد المتاكلة قطعّها شر في الظاهر ؛ وفى ضنه الخير 
الجزيل » وهو سلامة البدن . ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن » ولكان 
الشرّ أعظم . وقطع اليد لأجل سلامة البدن شرّ في ضنه خير . ولكن المراد الأول 
السابق إلى نظر القاطع السلامة التي هي خيرٌ محض . ثم لما كان السبيل إليه قطع 
اليد » قصد قطع اليد لأجله . فكانت السلامة مطلوبة لذاتا أولا » والقطع 
فظلويا لقيو تاقينا + لا اكه دنفي واخلذن عكار رافة ولك احدفا هراد 
لقنو الخو مراك لفيوده مو الراة مداق فيل امراة لبر ىو لاحلة قيال المع 
بعل #« محفت رح ضقن "7 قطي راض القع لكر بإرادته . ورحمته 
راق لكي راش يدا راكد ولك ذا راو الل اله اميه ري إذالعة 
لالذاته ولكن لما في ضمنه من الخير , فالخير مَقضيّ بالذات والشرّ مقضيّ بالعرض » 
وكل قن .وليسن اق ليها يداف الو اضلد + 

فالان »ان خظر تكنو هن الخ لاترق عنه خيرا »او خطر لقانه كان 
تحصيل ذلك الخير مكنأ لافي ضن الشرّ . فاتهم عقلك القاصر في أحد الخاطرين . 

أمَا في قولك : إن هذا الشرّ لاخير تحته . فإن هذامما تقصرٌ العقول عن 
معرفته . ولعلّك فيه مثل الصىّ الذي يرى الحجامة شرأ محضاً » أو مثل الغي 
اللذ جوف القكل بتماضا ترا عفنا لا ةبوطر ال خصوص شخص 
المتتوك:» لاندق حعدد قر غض وو ها عن القير الغا الافيل التتاين اسه 
ولا يدري أن التوصّل بالشرّ الخاص إلى الخير العام خير محض لا ينبغي للخيّر أن 
همله . 


)١(‏ 0 روأه مسلم رمق اهلا" 


11 المقضسب الاسنق 


أواتهم عقلك في الخاطر الثاني » وهو قولك : إن تحصيل ذلك لافي ضن 
ذلك الغ شكور ىاقان هذا امنا تق عامدن. . فليسن كل ال ومكو ها تدر 
إفكانه. رامد العم باليدية بولا بلاط القريب ييل برا قرفم ذلك وطن عايض 
دقيق يقصر عنه الأكثرون . 

فاتهم عقلك في هذين الطرفين » ولا تشكنٌ أصلاً في أنه أرحم الراحمين » وفي 
أنه سبقت رحمنه غضبّه ء ولا تستريبّن في أن مريد الشرّ للشرٌ لاللخير غير 
مستحق لاسم الرحمة . وتحت هذا الغطاء سر مَنِعَ الشرعٌ عن إفشائه . فاقلنع 
بالإيماء ولا تطمع في الإفشاء . ولقد نبّهت بالرمز والإيماء . إن كنت من اهله 
فتأمّل . 

لمق اعية 'لوشاذيت حكا” .:ولكن لاحعيناة ان #تعادفق 


هذا حك الأكثرين . وأمَا أنت » أها الأخ المقصود بالشرح » فلا أظنك إلآ 
فس هرا ابي الله تعر وغل فاق الشوى عسعنيا عن هيده التسصموفات 
والتنبيهات . 


يو اجو اج و 


الْمَلِكُ هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود , ويحتاج إليه كل 
موجود . بل لا يستغني عنه شيء في شيء » لافي ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده 
ولا في بقائه » بل كل شيء فوجوده منه أومما هو منه . فكل شيء سواه هو له 
ملوك في ذاته وصفاته » وهو مستغن عن كل شيء . فهذا هو الْمَلكَ مطلقاً . 
اج اج ا« 


تنبيه : 


6 مي 


اعد د خصر د ان يكون ملكا مطلقأء فإنه لا يستغني عن كل شيء . فإنه أبدأ فقير 
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إلى الله تعالى وإن استغنى عمن سواه . ولا يتصوّر أن يحتاج إليه كل شيء » بل 
يستغني عنه أكثر الموجودات دولكة لما لمو وان مقف عع يكن الا شيا ولا 
متكفق هنة يعض الأخياد» كن له ظوبية من الملته. | 

فَالْمّلك من العباد هو الذي لا يملكه إلا الله تعالى . بل يستغني عن كل شيء 
سوى الله » عز وجل . وهو مع ذلك يلك مملكته بحيث يطيعه فيها جنوده 
ورعاياه . وإِنا مملكته الخاصة به قلبه وقالبه . وجنده شهوته وغضبه وهواه , 
ورعيّته لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه . فإذا ملكها ول تملكه , وأطاعته وم 
يطعها ؛ فقد نال درجة الملك في عالمه . فإن انضمّ إليه استغناؤه عن كل الناس , 
واحتاج الناس كلهم إليه في حياتهم العاجلة والآجلة » فهو الملك في عام الأرض . 

وتلك رتبة الأنبياء » صلوات الله عليهم أجمعين . فإنهم استغنوا في الهداية 
إلى الحياة الاخرة عن كل احد إلا عن الله » عز وجل ؛ واحتاج إليهم كل احد . 
ويليهم في هذا الملك العاماء الذين مم ورثة الأنبياء . وإنا ملكهم بقدر قدرتهم 
على إرشاد العباد واستغنائهم عن الاسترشاد . 

وببذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات ٠»‏ ويتقرّب إلى الله تعالى 
بها . وهذا الملك عطيّة للعبد من الملك الحقّ الذي لامثنويّة في ملكه . 

معان لا ل سي انر لط ايك 
حبن ذال سه تقول ناذا روك عيدا ن لها ريد لق لقال دويق دنا 5 
قال «١:‏ الحرص والهوى », فقد غلبتها وغلباك » وملكتها وملكاك » . وقال 
بعضهم لبعض الشيوخ : « أوصني » . فقال له : « كن ملكا في الدنيا تكن ملكا في 
الآخرة» ؛ قال +« وكيت أفغل :ذلك © فقال 88 ازهذ ف الذنيا تكن ملكا فى 
الآخرة » . معناه : اقطع حاجتك وشهوتك عن الدنيا ٠‏ فإن الملك في الحريّة 
والايخنفاء.. 

يذه تخد 6د ده 


م7 المقصد الح 


الْفَدُوسُ هو المنزه عن كل وصف يدركه حس » أو يتصوّره خيال »ء أو 
يسبق إليه وهم » أو يختلج به ضير » أو يقضي به تفكير . ولست أقول : منزه عن 
العيوب والنقائص . فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب . فليس من 
الأدب أن يقول القائل : ملك البلد ليس بحائك ولا حجام ٠‏ فإن نفي الوجود 
يكاد يومم إمكان الوجود ‏ وفي ذلك الإيهام نتقص . 

بل أقول : القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه 
أكثر الخلق كال في حقه . لأنّ الخلق أوَلا نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتهم : 
وأدركوا انقسامها إلى ماهو ال , ولكنه قي حقهم ٠‏ مثل عأمهم وقدرتتهم وسمعهم 
وبصرهم وكلامهم وإرادتهم واختيارهم ٠‏ ووضعوا هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني . 
وقالوا : إن هذه هي أسماء الككال ؛ وإلى ماهو نقص في حقهم » مثل جهلهم 
وعجزم وعماهم وصممهم وخرسهم ٠‏ فوضعوا بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ . 

مم كان غايتهم في الثناء على ال ال ومقه ن رضيوه باغر ازهدات 
الهم ٠‏ من علم وقدرة ومع وبصر وكلام ؛ وأن نفوا عنه ماهو أوصاف نقصهم . 
واللّه » سبحانه وتعالى » منزه عن أوصاف كلهم ؟ أنه منزه عن أوصاف نقصهم , 
بل كل صفة تُنَصوّر للخلق » فهو منزه ومقددس عنها وعما يشبهها وياثلها . ولولا 
ورود الرخصة والإذن بإطلاقها لم يجز إطلاق أكثرها . وقد فهمت معنى هذا في 
الفصل الرابع من فصول المقدمات » فلا حاجة إلى الإعادة . 


تنبيه : 

فتذتر الفيتف ف أن يزره إرادقيه وطلنه :آنا عابه تتارهنه عن التدتلات 
والحسوسات والموهومات وكل ما يشاركه فيه البهاتم من الإدراكات . بل يكون 
تردّد نظره وتطواف عامه حول الامور الازلية الإلهية المنزهة عن ان تقرب فتدرك 


باكرا و تعد شيعي اشر بين سروه ان تعنادضن البويات 
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والمتخيّلات كلها » ويقتني من الفلودهالوناي آله عستو له هنر بان 
بالعلوم الشريفة , الكليّة » الإلهيّة » المتعلقة بالمعلومات الازليّة الابديّة » دون 
الشخصيّات المتغيّرة المستحيلة . 

وأمَا إرادته » فينرّهها عن أن تدور حول الحظوظ البشريّة التي ترجع إلى لذة 
الشهوة والغضب ٠‏ ومتعة المطعم والمشرب ولمنكح والملبس والمامس والمنظر » وما 
لايصل إليه من اللَّدَّات إلا بواسطة الحسّ والقلب » بل لا يريد إلآ الله » عر 
وجل » ولا يبقى له حظ إلا فيه » ولا يكون له شوق إلآ إلى لقائه ولا فرح إلآ 
بالقرب منه . ولو عُرضت عليه الجئة وما فيها من النعيم لم تلتفت همته إليها وم 
عنمن الدان إلا عرب الدان.. 

وغل الكثلة + الأذراكاك ا للنييئة .والخبالتة تشبارك ليام :قيهنا +افتيني أن 
يترقى عنها إلى ماهو من خواص الإنسانية . والحظوظ البشريّة الشهوانيّة يزاحم 
البهائم أيضأ فيها » فينبغي أن يتنزه عنها . فجلالة المريد على قدر جلالة مراده . 
ومَن همَّنّه مايدخل في بطنه » فقيثّه مايخرج منه . ومن لم يكن له همة سوى 
الله » عرّ وجل . فدرجته على قدر همته . ومن رقى عامه عن درجة المتخيّلات 
والمحسوسات » وقدّس إرادته عن مقتضى الشهوات ٠‏ فقد نزل بحبوحة حظيرة 
5 

52 ارود -6ه5 

السّلام هو الذي تسم ذاته عن لوبي وفةا تمعن التق وامقاله عن الشرء 
حتى إذا كان كذلك . لم يكن في الوجود سلامة إلا وكانت معزيّة إليه » صادرة 
منه... وقد أفهمث أن أفغاله تغالن سالمة غن الشرّء أعى الثرّ المطلق المراد لذاتهء 
لالخير حاصل في ضنه أعظم منه . وليس في الوجود شرّ هذه الصفة » كا سبق 
الايماء اليه ؛ إلا لله سبحانه . 


2 6 ا 


7 القضين الأسسق 


ثنبيه : 
كل عبد سلمَ عن الغشّ والحقد والحسد وإرادة الشرّ قلبّهُ » وسامت عن الاثام 
والحظورات جوارحُه » وسم عن الانتكاس والانعكاس صفاته ٠‏ فهو الذي يأتي الله 


الحقّ الذي لا مثنويّة في صفته . 

واعق بالاتكاين قصفاقه ان يكون عفله امير خيوقه ونفيه . ناطق 
عكيية:ه يوقو ان تكون الشهوة والتشيه انين الفقل وطوعه قاذ لفكي فيد 
اتككيى ,دولا علافة عي :خضي الامير سافورا واللكدعيدا وان تومت البلا 
والإنبلام إلا من هد الالو من لتانه و يده . فكيف يوصف به من ل يسم هو 


قن الفسه ' 
22 عه بعد 
الْمُؤْمِن هو الذي يُعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابّه وسدّه طرق 
التاوق». ولا نتصور امق وامان إلا فل خورف ولا ضوف إلا عتسه إمكان 
العدم والنقص ولهلاك . والمؤمن المطلق هو الذي لا يُتصوّر أمنٌ وأمان إلآ 
دكن هيكذ اذا ون حيعة يوه الها سيف ونه ل 
ولفسن فى 01 الاعى داك أن يشا نوهد اناجيت ١‏ برض + تعس 
البصيرة تفيده أمنأ منه . والأقطعٌ يخاف آفة لاتندفع إلا باليد . فاليد السلية 
امان هتيا ««.وحكة ا عفيع المنوانرة والاطراقن و و اوسن عالقيها ومعب رهن 
ومقويا . 
ولو قدّرنا إنساناً وحده مطلوباً من جهة أعدائه » وهو ملقى في مَضيّعة 
تتحرّك عليه أعضاؤه لضعفه » وإن تحركت فلا سلاح معه . وإن كان معه 
سلاح ل يقاوم أعداءه وحده . وإن كأن له جنود ل هرق أن لكين حنواو ةل 
يجد حصنا ياوي إليه » فجاء من عالح ضعفه فقوّاه . وامدّه يجنوده واسلحته . 
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وق خولة حضتا خضي »فق أفاده امنا بوامافا لسر ان تن مان 


حمك . 


والعبد ضعيف في أصل فطرته » وهو عُرضة الأمراض والجوع والعطش من 
باطنه . وعرضة الآفات الحرقة والمغرقة والجارحة والكاسرة من ظاهره . وم 
يؤمنه من هذه الخاوف إلآ الذي أعدّ الأدوية نافعة ورافعة لأمراضه , والاطعمة 
مزيلة لجوعه » والأشربة ميطة لعطشه » والأعضاء دافعة عن بدنه , والحواس 
جواسيس منذرة بما يقرب من مهلكاته . ثم خوفه الأعظم من هلاك الآخرة » ولا 
يحصنه عنه إلا كامة التوحيد . والله » سبحانه وتعالى . هاديه إليها ومرغبه فيها . 
خوك قال لاله إلا الله جضن نلق دل حص ام اذا 710 اذا امن اق 
العال الآ ومو سكناه ,انان هو عكترن كلقها والمداي إلى النقوالناب. فهو اللي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . فهو المؤمن المطلق حقاً . 

م 5 - 


ننننيكه * 


حظ العبد من هذا الاسم والوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبّه » بل يرجو 
كل خائف الاعتضات به في دفع الهلاك عن نفسه , في دينه ودنياه . كا قال رسول 
لله , تو : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جارٌه بوائقه »" 
العباد باسم المؤمن مَن كان سببأ لآمن الخلق من عذاب الله » بالهداية إلى طريق 
اللفوه :وصل ع والارشناة اسيل الماة ,وهم حرفة الأنياع و العاما 


() قال العراقي في تخريج « الإحياء » : أخرجه الحام في « التاريخ » ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » من 
طويخ أهل السك ون تعمد يق ول با بقاء شيك عدا + وقول اونتضون الدزابي * إنه 
حزيث تاك غرادود عليه . 

)0( راجع « مسل » الحديث رم 35؟ و“"5 ؛ وراجع « كنز العمال » 11/1 وما بعدها . 
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ولذلك قال رسول الله , ميقو : « نكم تتهافتون في النار تهافت الفراش وأنا آخدذ 
بحجزك ا 


20 52 2 7 


خيال وتنبيه : 
تملك تقول : لقوق غل اللتتنة من اللفتما ل لذ قرت الا اناف فهو 
الى كوف اقمع وهو الذى لق نياب القوق فك تس إلنه الام © 


فجوابك : إن الخوف منه والأمن منه . وهو خالق سبب الأمن والحوف 
عبد مز اره عدا لاع كرنة وؤمكا و7 1 كرده م1 1 ينع كرجا مد + 
بل هو المعز والمذل . وكونه خافضاً م يمنع كونه رافعاً ‏ بل هو الخافض الرافع . 
فكذلك هو المؤمن انْحوّف . لكن المؤمن ورد التوقيف به خاصة دون انخوف . 
22 دجن 2ه 
الْمُهَيْمِن معناه في حق الله » عز وجل ء أنه القائم على خلقه بأعمالم 
وأرزاقهم وأجالهم . وإنا قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه . وكل مشرف 
على كنه الأمر مستول عليه حافظ له » فهو مهين عليه . والإشراف يرجع إلى 
العلم » والاستيلاء إلى كال القدرة » والحفظ إلى الفعل . فالجامع بين هذه المعاني 
اسمه المهين . ولن يجتع ذلك على الإطلاق والككال إلا لله »عز وجل . ولذلك 
قبل + إنههع أسياكء الله تعالى: . فق الكقي القدعة .. 


2 د52 2ه 


تنننه : 


و عِ ع 3 
كل عبد راقب قلبه حتى اشرف على اغواره واسراره » واستولى مع ذلك على 


. 6 مأدة « حجز‎ 173077١ م أجده بدأ اللفظ ,2 راجع 0 المعجم المفهرس لألفاظ الحدية‎ ١1) 
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نفو يم أحواله وأوصافه ٠‏ وقام بحفظها على الدوام على مقتضى تقويمه ء فهو مهين 
بالإضافة إلى قلبه . فإن اتسع إشرافه واستيلاؤه حتى قام بحفظ بعض عباد الله , 
عز وجل » على نمج السداد , بعد اطلاعه على بواطنهم وأسرانهم بطريق التفررس 
والأتعدلال يظواهرع,» كان انصييه مع هذا العق أوقر يوتطلة أكاز .. 


مو 2 2 


العقريز هو الخطير الذي يقل وجود مثله » وتشتدّ الحاجة إليه : ويصعب 
الوصول إليه . فا لم يجتع عليه هذه المعاني الثلاثة م يطلق عليه اسم العزيز . فم 
من شيء يقل وجوده ء ولكن » إذا م يعظم خطره وم يكثر نفعه. ل يسم 
عزيزأ . وم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره » ولكن . إذا لم 
يصعب الوصول إليه » ل يسم عزيزأ . كالثيس » مثلاً . فإنه لانظير لها ؛ 
والآرض كذلك . والنفع عظيم في كل واحد منهها » والحاجة شديدة إليهها » ولكن 
لا يوصفان بالعزة لانه لا يصعب الوصول إلى مشاهدتما . فلا بد من اجتاع المعاني 
الثلاثة . 

ثم في كل واحد من المعاني الثلاثة كال ونقصان . والكمال في قلّة الوجود أن 
يرجع إلى واحد » إذ لاأقل من الواحد . ويكون بحيث يستحيل وجود مثله : 
وليسن هذا الآ الللاقبال فان التسن وان كاذف احجدة اق الوجوة فلسث 
واحدة في الإمكان . فيكن وجود مثلها في الكال والنفاسة لوقه فاع اذ 
يحتاج إليه كل شيء في كل شيء حتى في وجوده وبقائه وصفاته . وليس ذلك على 
الكال إلا لله » عز وجل » والكال في صعوبة المنال أن يستحيل الوصول إليه . 
عل فق الالحاطة كنيف لبي ذلك عل الكبال إلا تشع ضر نوجل اق نا قد 
يانه لا عرق الله الا لاني فيو الفدي المطلق انل + لا موا ريه فيه جاه . 


ا ع ير 


7 التفين لاسن 
تنبيه : 
العزيز من العباد مَنْ يحناج إليه عباد الله في أهم أمورهم » وهي الحياة 
الأخروية والسعادة الأبدية . وذلك مما يقل , لا محالة غ وجودُه » ويصعب 
اذراكه .. وهذه رتبة الأنبياء. » ضلوات الله عليه أجنعين .. ويشاركهم في العز من 
ينفرد بالقرب من درجتهم في عصره , كالخلفاء وورثتهم من العاماء . وعزة كل 
وأحد منهم بقدر علوٌ رتبته عن سهولة النيل والمشاركة » وبقدر عنائه في إرشاد 
لل 
س ص 
الجبّار هو الذي ينفّذ مشيكته على سبيل الإجبار في كل واحد » ولا تَنفذ فيه 
مشيئة أحد ٠‏ الذي لا يخرج أحد من قبضته , وتقصر الأيدي دون حمى حصرته . 
فالحتار الطلق :هو الله وجا ان ون نه تعر كر اعدو حيره اعد : 
ولا مثنويّة في حقه في الطرفين . 
س 1 


تنننه : 
الجبّار من العباد من ارتفع عن الأتباع ونال درجة الاستتباع ٠‏ وتفرّد بعلو 
رتبته » بحيث يحبر الخلق بهيئته وصورته على الاقتداء به . ومتابعته في سمته 
ورته البقيه الخلق ولا ييتسايية ب ويوتن ولاتشائي» ويستضع ولابع ولا 
يشاهده أحد إلا ويفنى عن ملاحظة نفسه » ويصير متشوقا إليه » غير ملتفت إلى 
ذاته » ولا يطمع أحد في استدراجه واستتباعه . وإننا حظي هذا الوصف سيّد 
البثر ء مَلِتَهٍ . حيث قال : « لو كان موسى بن عمران حيّأ ماوسعه إلا اتباعي , 
1 055 امور 
س ص 4 4 


)1( راجع مسلدكد الإمام امد , ؟ا/لام؟ 
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المتكتر هو الاق يرق الكل حقرا تالاضافة ال:ذاقة ,ولا يرف العظطية 
والكبرياء إلا لنفسه . فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد . فإن كانت هذه 
الرقية حادق كان التكتر جنا كان عضا حيها متكدر ا سنا عو لا كضز ذلك عل 
الإطلاق إلا لله » عر وجل . وإن كان ذلك التكبّر والاستعظام باطلاً » ولم يكن 
ما راون العف ف المكلية 5 يرادج كان السقبر ياطاة ومدهوفا ومن براق 
العظمة والكبرياء لنفسه على الخصوص ., دون غيره » كانت رؤيته كاذبة ونظره 
داكلاد ع لذ الف منيكا نه وتهال.. 

جو اجو اجو 


المتكتوميخ العداف هو الراهق العارقي .عق رهد العارك ان يقارم عا شقل 
سرّه عن الحق ويتكبّر على كل شيء سوى الحقّ . سبحانه وتعالى . فيكون 
مستحقرا للدنيا والاخرة جميعا . مترفعا عن أن يشغله كلاهما عن الحقّ تعالى . 
وزهد غير العارف معاملة ومعاوضة . فإنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة , 
فيترك الشيء عاجلاً ٠‏ طمعاً في أضعافه أجلا . وإنا هو سَلمٌ ومبايعة . ومن 
استعبدته شهوة المطعم والمنكح فهو حقير » وإن كان ذلك دائًا . وإنا المتكبّر من 
يستحقر كل شهوة وحظ يتصوّر أن يساهمه البهائم فيها . والله أعلم . 
اجو جو ا جر 


- 


الخالق + الشاوق + المشيؤن : قد تنظ أن :له الأبزاء عر ادف نوات الكل 
يرجع إلى الخلق والاختراع . ولا ينبغي أن يكون كذلك . بل كل مايخرج من 
العدم إلى الوجود ٠‏ فيفتقر إلى تقدير اولا » وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانيا , 
وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا . والله » سبحانه وتعالى » خالق من حيث أنه 
مقدّرء وبارئ من حيث أنه مخارع موجد ؛ ومصوّر من حيث أنه مرتبٌ صور 


الخترهات اسن تحدم . 
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وهذا كالبناء » مثلاً , فإنه يحتاج إلى مقدّر يقدّر ما لابد له منه من الخشب 
واللّبن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها وعرضها . وهذا يتولاه المهندس . 
فيرسمه ويصوّره . ثم يحتاج إلى بناء يتولّى الأعمال التي عندها يحدث أصول 
الأبنية . ثم يحتاج إلى مزيّن ينقش ظاهره ويزين صورته » فيتولاه غير البناء . 
هذه هي العادة في التقدير والبناء والتصوير . وليس كذلك في أفعال الله » عز 
وجل ٠‏ بل هوالمقدّر والموجد والمزيّن » فهو الخالق » البارئ » المصور . 

ومثاله الإنسان . وهو أحد مخلوقاته . وهو محتاج في وجوده أوّلا إلى أن 
يقدّر مامنه وجوده » فإنه جسم مخصوص . فلا بدّ من الجسم أوَلا حتى يُخصّص 
بالمتاهدع عماج الساعال الات تن ييه صلم لضي انان إلا 
الماء والتراب جميعا . إذ التراب وحده يابس محض .ء لا ينثني ولا ينعطف في 
المي اك يي لع لاير م بن ب ا 
بد أن يمتزج الرطب باليابس حتى يعتدل » ويعبر عنه بالطين . ثم لا بد من 
حرارة طابخة حتى يستحك مزج الماء بالتراب ولا ينفصل . فلا يتخلق الإنسان 
من الطين الحض . بل من صلصال كالفخار . والفخار هو الطين المعجون بالماء 
الذي قد عملت فيه النار حتى أحكدت مزاجه . ثم يحتاج إلى تقدير الماء والطين 
مقدار تخصوص . فإنه إن صغر » مثلا » لم تحصل منه الافعال الإنسانيّة » بل كان 
على قدر الدرٌ والفل , فتسفيه الرياح وهلكه أدنى شىء . ولا يحتاج إلى مثل 
الكبل.مع الطين فاج ذللق يرون عن هبد الداجة ميل الكاق من م زهان 
ونقصان » قدر معلوم يعامه الله ٠عز‏ وجل . 


وك ذلك يرجع إلى التقدير . فهو باعتبار تقدير هذه الأمور خالق » 
وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير مصوّر . وباعتبار مجرّد الإيجاد والإخراج من 
العدم إلى الوجود بارئ . والإيجاد الْجرّد شيء » والإيجاد على وفق التقدير شيء 


ع 


لحجة الإسلام الغزالي ف 


ونخها أذ العرفي تق الخداء خالها لتقديره بعض طاقات النعل على بعض 5 


ولانت تفرىي ماخلقت وبع ض القوم يبخلق ثم لايفري 


فأمًا أسم المصوّر ؛ فهوله من حيث رتب صنور الاخساة أحنين ترتيب 
وصوّرها أحسن تصوير . وهذا من أوصاف الفعل » فلا يعم حقيقته إلا من يعم 
صورة العام على الملة . ثم على التفصيل . فَإن العام كله في حم شخص واحد , 
مركب من أعضاء متعاونة على الغرض المطلوب منه . وإنما اعضاؤه واجزاؤه 
الديرات .والكوا كتي و ١‏ رون ونيا ركني سن الناة والمواءروفيرهيا يروفك نيك 
أجزاؤه ترتيباً محكأ . لو غَيّر ذلك الترتيب لبطل النظام . فخصّص بجهة الفوق 
ماينبغي أن يعلو» وبجهة التفل :هنا يتبقى أن ندل .وك أن البشاء وضع 
الحجارة أسفل الحيطان والخشب فوقها ‏ لا بالاتفاق بل بالحكة والقصد لإرادة 
الإحكام . ولو قلب ذلك , فوضع الحجارة فوق الحيطان والخشب أسفلها , لانهدم 
البناء » وم تثبت صورته أصلا . 


تكدلاك يفي أن ثفن ابيب ف هلو الكوا كيه وتتيفل الا رظن رولا 
وسائر أنواع الترتيب في الأجزاء العظام من أجزاء العالم . ولو ذهبنا صف أجزاء 
العام ونحصيها » ثم نذكر الحكمة في تركيبها » لطال الكلام . وكل من كان أوفر 
عاما بهذا التفصيل ؛ كان اكثر إحاطة بمعنى أسم المصور . وهذا الترتيب والتصوير 
موجود في كل جزء من أجزاء العالم وإن صغر ء حتى في الفلة والذرّة » بل في كل 
عضو من أعضاء الهلة . بل الكلام يطول في شرح صورة العين التى هي أصغر 
عضو في الحيوان . ومن لم يعرف طبقات العين وعددها وهيئاتها وشكلها 


3 


ومقاديرها والوانها ووجه الحمة فيها . فلن يعرف صورتها , وم يعرف مصوّرها 


م المقصد الاحقن 


إلا بالا سم أنمجمل . وهكذا القول في كل صورة لكل حيوان ونبات » بل لكل جزء 
من كل يوان ونبات» . 


للبيه : 

حظ العبد من هذا الاسم أن يحصّل في نفسه صورة الوجود كله على هيئته 
وترتيبه » حتى يحيط بهيئة العام وترتيبه كله كآنه ينظر إليها » ثم ينزل من الكل 
إلى التفاصيل » فيشرف على صورة الإنسان من حيث بدنه وأعضائه الجسمانية : 
فيعلم أنواعها وعددها وتركيبها والحكمة في خلقها وترتيبها . ثم يشثرف على صفاتها 
المعنويّة ومعانيها الشريفة التى بها إدراكاته وإرادته . وكذلك يعرف صورة 
الميواناك وصورة الثباك: وظاهوا وواطدا »شد وها فق وسغة + حتى خضل تنش 
الجميع وصورته في قلبه . وكل ذلك 2 إلى معرفة صورة الجسمانيات ٠‏ وي 
يعوو فوا د ا اا ليا 0 
والكواكب ا البغرية بو 0 
اخيوانا كوي لأشافاف الماقية 1ل نف اذا 


فهذا حظ العبد من هذا الاسم » وهو اكتساب الصورة العامية المطابقة 
للصورة الوجوديّة . فإن العم صورة في النفس مطابقة لامعلوم » وعم الله » عز 
وجل +« بالمور بي لوحوه الضور :اق الأعيناق. ».والصورة الودودة :فق الاعسان 
سبب لحصول الصور العامية في قلب الإنسان . وبذلك يستفيد العبد العم بمعى 
لسري 0 الم سان وتم ال .ضير انفد ون فتسانن - : 
نفسه , كأنه مصوّر ء و| 0 . فإنَ تلك الصور العامية 
عدت نوهل التحقيق عاق الله دالبو اعاراعيه لابشعل العد . ولك العبد 


يسعى في التعرّض لفيضان رحمة الله تعالى عليه . ف « إن الله لا يُغْيْرٌ مَابِقَوْمٍ 
حَتَى يَغْيْرُوا مَابأنفسهم 4 [ ١١‏ سورة الرعد / الاية : ١١‏ ] ولذلك قال » عينم : 
« إن لربّكم في أيَام دهرم نفحات من رحمته ٠‏ ألا فتعرّضوا لحا »'"' 

وما الخالق والبارئ » فلا مدخل للعبد أيضأ في هذين الاسمين إلا بنوع من 
امجاز بعيد . ووجهه , أن الخلق والإيجاد يرجع إلى استععال القدرة بموجب العم . 
وقد خلق الله تعالى للعبد عام وقدرة » وله سبيل إلى تحصيل مقدوراته على وفق 
تقديره وعأامه . 

والأمور الموجودة تنقسم إلى ما لا يرتبط حصوها بقدرة العباد أصلا . 
لبوا ءالكو كبز لذ رضن واشيوان والتباك وقى للتتى و اهنا حضون نا 
إل بقدرة العباد » وهي التي ترجع إلى أعمال العباد ‏ كالصضاعات والسياسات 
وساف اخضات . فإذا بلغ العبد في مجاهدة نفسه . بطريق الرياضة في 
سابتها وبعابة الداق ميلقا ينقرد:فنها بانعتباط امون ل تمق إليها :و يدر 
مع ذلك على فعلها والترغيب فيها . كان كامخترع لا لم يكن له وجود من قبل . إذ 
يقال لواضع الشطرنج : إنه الذي وضعه واخترعه » حيث وضع مالم يُسبق إليه . 
إلا أن :وعدها لاخين قيهه لادكوة من ضنات الد.. 

وكذلك في الرياضات والمجاهدات والسياسات والصناعات الى هى منبع 
الخيرات » صورٌ وترتيبات يتعلمها الناس بعضهم من بعض » ويرتقي , 
لإغالة مال از مستعيظ ووافم ‏ فيكون ذلك الواظم #الخترع فلك السيوررة 
والخالق المقدّ رلا » حتى يجوز إطلاق الامم عليه مجازاً . 


() قال العراقي في « تخريج الإحياء » : أخرجه الحكم [ الترمذي ] في « النوادر » . والطبراني في 
ار 0 مسامة وولانخ كيه لز + التيعه » نحوه من حديث أنس . 
ورواه ابن ابي الدنيا في كتاب « الفرج جين عدوي أن هريرة ؛ واختلف في إسناده . وراجع 
0 لاتب 


أ المقصد الأسنى 


مض اخناء اللقعنا ليا كوت كلها إل العياه عا ١‏ مدهو ا ١‏ كا وفنيا 
مايكون في حقّ العبد حقيقة . وفي حق الله تعالى مجازأ » كالصبور والشكور . 
ولا ينبغى أن تلاحظ المشاركة في الاسم » وتذهل عن هذا التفاوت العظيم الذي 
ذكزناة + 


6 ليو 0 


الغفّار هو الذي أظهر اميل وستر القبيح . والذنوب من جملة القبائح التي 
سترها » بإسبال الستر عليها في الدنيا » والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة . والغفر 
فو السار.. 

وأذلويه يمل الغيف »أن جذل ساي وق الى العقجها الاعين تور 
في باطنه . مغطاة بجال ظاهره . فك بين باطن العبد وظاهره في النظافة 
والقذارة وفي القبح وامال ! فانظر ماالذي أظهره وما الذي ستره . 

0 الثاني ٠‏ أن جعل مستقرٌ خواطره المذمومة وإرادته القبيحة سرّ قلبه . 
حتى لا يطلع أحد على سرّه . ولو انكشف للخلق مايخطر بباله في مجاري 
وَسوَاسه وما ينطوي عليه ضيره من الغشّ والخيانة وسوء الظن بالناس » لَمَقَتوه : 
بل سعوا في تلف روحه ». وأهلكوه . فانظر كيف ستر عن غيره أسيراريه وعوراته . 

وسثزة الغالك:..مففرتة توبه الى كان سشحق الافتضاح بها غل هلا 
اطلق وقديوطة أن سل سكاثة حيهاة + لسر عقا توه كواب عنندا نه 
مهها مات على الإ يمان . 
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للاسسسسة لستسصم ما تسم 


النىّ » مَكِنَوٍ : « من سَثْرَ على مؤمن عورته سَترَ الله » عز وجل » عورته يوم 
القرائة ع" نوالققانيوالنستى والكانة فل الأسادة مع لفق ذا الوصفت» 
وإنّا التصف به من لايفشى من خلق الله تعالى إلآ أحسن مافيه . ولا ينفك 
مخلوق عن ال ونقص وعن قبح وحُسْن » من تغافل عن المقابح وذكر المحاسن . 
فهو ذو نصيب من هذا الوصف . ؟! رُوي عن عيسى ٠‏ صلوات الله عليه , أنه مرّ 
مع الحواريّين بكلب ميت قد غلب نتنه » فقالوا : « ماأنتن هذه الجيفة ! » فقال 
أن يُذكر من كل شثيء ماهو احسن . 


ا ا 0 


القهّار هو الذي يقصم ظهور الجبابرة من أعدائه » فيقهرهم بالإماتة 
والاذلال دمل الذق لاموحوة إلا وهو مخن عق قهره ومتندركه «عاجر 3 


تنبيه : 

القكارهن القياة سن فين اعتداقه. .واعوق عدو الانعان فته الى بين 
جنبيه . فهي أعدى له من الشيطان الذي قد حَذْرَ عدواته . ومها قهر شهوات 
لقم انقو قور القتيطنا ق ع3 القنيوانا ق مستيوية ل نااك يوابيظة شيوانيه:. 
واحرى بع اناا اقطان النساء عزوق نقتم شهوة النيياء ل تهون ان وتعقل 
ندم الاجيواة . فكذلك من قهر هذه الشهوة تحت سطوة الدين وإشارة العقل . 


وفيا قو هرات النقس لقد قير الثابى كاقة اقل يتش علية اعد إذكانة 


4 م أجده وعدا اللفقظل : راجع 0 صحيح مسام 0 اللحديث رم د 294 ., وتخر يجح 0 الإحياء‎ )١( 
. للحراق #بكرى اللنل دمن الات اتلك رمن اعفان الحاستى شو ووم الناداكد لقان‎ 


م المقصد الاسنى 


أعدائه م : إهلاك بدنه : ا إحياء 0 فإن 7 مات عن عن شهواتة ف 


]ا 


ص ص ص 5 
الوقاب الهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض . فإذا كثرت 
العطايا .هذه الصفة مُمّي صاحبها وهَابأ وجوّاداً . ولن يُتصوّر الجود والهبة حقيقة 
الامق الله تماك قا الذي يعطي كل محتاج مايحتاج إليه ؛ لالعوض ولا 
لغرض عاجل ولا أجل . ومن وهب ٠‏ وله في هبته غرض يناله عاجلا وآجلا : 
من تقاف او ماح أو وده ان علص من عدمة أو كسان كرف ود كر فهو معاون 
معتاض ٠»‏ وليس بوهَاب ولا جوّاد . فليس العوض كله عينأ يتناول » بل كل 
ماليس بحاصل , ويّقصدٌ الواهب حصوله بالهبة » فهو عوض . ومّن وهب وجاد 
ليذرق او لبي عليه أو كلا يدم » فهو معامل . وإفا الجواد الحق هو الذي 
يفيض منه الفوائد على المستفيد » لالغرض يعود إليه . بل الذي يفعل شيئاً ‏ لو 
م يُفعّل لكان يقبح به » فهو بما يفعله متخلّص ,٠‏ وذلك غرض وعوض . 
و5 جو 1 ص 


. بيه : 
لويس و وو وو 
حتى الروح ٠‏ لوجه الله » عر وجل » فقط » لاللوصول إلى نعم الجنة أو الحذر 


جدير بآن يمّى وهابا وجوّادا . ودونه الذي يجود لينال نعي الجنة . ودونه من 


جود لينال حسن الأحدوثة غ١‏ وكل من م يطلب عوضا تفازل »تت بحوادا كقذ 
من يظن ان لاعوض إلا الاعيان . 

فإن قلت : فالذي يجود بكل ما يملكه . خالصاً لوجه الله تعالى » من غير 
توقع حظ عاجل أو آجل كرك أكون دزا د وول عط لاضلا فيه © 

فنقول :حظّه هو الله تعالى ورضاؤه ولقاؤه والوصول إليه . وذلك هو 
السعادة الى يكتسبها الإنسان بأفعاله الاختياريّة » وهو الحظ الذي تستحقر سائر 
الحظوظ في مقابلته . 

فإن قلت : فا معنى قوهم : إن العارف بالله تعالى هو الذي يعبد الله » عز 
وخل و خالها الب لالظ وراءه #فان كن لا ملو قفل السمعن حظ + فا 
الوق مسق بغي الله العالن اله باعتا .وين هن ايده طنط فين المطوظل:؟ 
فاعم أن الكل عي وق عن ا ناه عق :الا غرفي او الاعراك الخهورة عدي . 
ومن تنرّه عنها » ول يبقَّ له مقصد إلا الله تعالى » فيقال : إنه قد برئُ من 
الحظوظ . أي عما يعده الناس حظأ . وهو كقوهم : إن العبد يراعي سيّده, 
لالسيّده . ولكن لحظ يناله من سيّده » من نعمة أو إكرام . والسيّد يراعي 
عتم لا تسوه ركه لهل بذاله مقنة. ايه بر وانا" الو الت ف مق يرا عو و ضيه 
ذاه لالط المج بل وال سه جد ااا لكان مط ا ورافاقة. 

ومن طلب شيئاً لغيره » لالذاته » فكانه لم يطلبه . فإنه ليس غاية طلبه , 
بل غاية طلب غيره . كن يطلب الذهب .ء فإنه لا يطلبه لذاته » بل ليتوصّل به 
إلى المطعم والملبس . والمطعم والملبس لا يرادان لذاتها ٠‏ بل للتوصّل با إلى جلب 
اللدّة ودفع الألم . واللّذة تراد لذاتها » لالغاية أخرى وراءها , وكذا دفع الام . 
لكنوق: لهب براسظنة إل النعدام يو المتساء رابيطةة لل الندةاموالك نه 
القاية .نو عمف وافظة ل قيرع بوكدلك الوللك لين واضطبة د حو الوالمك + 
ذل ملاو ساقي الولو اذاف الواق الات فين الوله بحطله : 


م المقصد الأسنى 


تكذلكة من يعبية الف ع وجل > للجدة حافس حمل الس سكناه 
وتعالى » واسطة طلبه ‏ وم يجعله غاية مطلبه . وعلامة الواسطة أنه لو حصلت 
النائةةتدوها اللي 6 لوحصلت القاضد مون الذهب ل .يكن الذهب يوي 
والااعكط او لاخو اع ققش القامنة الطلوبة زورون النهو واو حملة 
الجئة لمن يعبد الله لأجلها دون عبادة الله » عز وجل ء لَمَا عَبَدَ الله . فحبوبه 
ومطلوبه الجثة إذآ » لاغير . وأمّا من لم يكن له محبوب سوى الله » عز وجل , 
ولا مطلوب سواه . بل حظه الابتهاج بلقاء الله تعالى والقرب منه » والمرافقة مع 
الملا الاعلى المقرّبين من حضرته » فيقال : إنه يعبد الله تعالى لله » لا على معنى انه 
غير طالب للحظ ؛ بل على معنى أن الله » عز وجل . هو حظه » وليس يبغي 
وراءم تحظلا .. 

ومن لم يؤمن بلذة البهجة بلقاء الله » عز وجل ٠‏ ومعرفته والمشاهدة له 
والقرب منه ء ل يشتق إليه » ومن لم يشتق إليه لم يتصوّر أن يكون ذلك من 
حظه » فم يتصوّر أن يكون ذلك مقصده أصلا . فلذلك لا يكون في عبادة الله 
فسان ١‏ عر العوع, لايعيل إلا باجرة طيع لاما كار اقلق 1 وتوا 
هذه اللذة وم يعرفوها , ولا يفهمون لذة النظر إلى وجه الله ؛ عز وجل ٠‏ وإنما 
إعانبم بذلك من حيث النطق باللسان . فأمًا بواطنهم » فإنها مائلة إلى التلذذ 
بلقاء الحور العين » ومصدّفة به فقط . فافهم من هذا أن البراءة من الحظوظ 
ال ا كنت كرو ان رركون اللهاتعالء أىالقاءه والقر فكة ما بسن 
حظأً ؛ وإن كان الحظ عبارة عما يعرفه الماهير وقيل إليه قلوهم ٠‏ فليس هذا 
حظاً ؛ وإن كان عبارة جما حصولّه أوفى من عدمه في حق العبد » فهو حظ . 

اج اج اس 


الرزاق هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة , وأوصلها إليهم » وخلق هم 
لساب 0 


والرزق رزقان : ظاهر » وهي الآقوات والاطعمة , وذلك للظواهر وهي 
الأبدان ؛ وباطن » وهي المعارف والمكاشفات . وذلك للقلوب والأسرار . وهذا 
أشرف الرزقين » فإنّ قرته حياة الأبد . ومرة الرزق الظاهر قوّة الجسد إلى مدّة 
قريبة الأمد . والله » عز وجل ٠‏ هو المتولي لخلق الرزقين والمتفضل بالإيصال إلى 
كلا الفرقن ع ولكه سيط الررق لن يضاء ودر 
1 1 1 1 


قتنسنك. * 


عا سقط العيدهى ها | الوضت مان * 

اعوفضا» ان موت حتيقة هذا التوسنتووانه لآ مشتعته إلا الله» عير 
وجل » فلا ينتظر الرزق إلا منه ولا يتوكل فيه إلا عليه . ؟ا رُوي عن حاتم 
الأصم » رحمه الله » أنه قال له رجل ٠:‏ من أين تأكل تدان ا عن 
خراقة »+ فقتال الربجل ٠‏ ايقن علينك الررزق من السماء ؟ ا فسالده م لولم 
تكن الأرض له لكان يلقيه من السماء » . فققال الرجل : « إنم تقولون 
الكلام » . فقال : « لأنه لم ينزل من السماء إلا الكلام » . فقال الرجل : « إني 
لااقوى على محادلتك » . فقال : « لان الباطل لا يقوى مع الحق . 

الثاني : أن يرزقه عاماً هادياً ولساناً مرشداً معاماً ويدأ منفقة متصدّقة, 
ويكون سبباً لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب ٠‏ بأقواله وأعماله » ووصول 
الأوزاق: ان الا مداة و أتعاقه واعنالهى ور اذا احم الدعيدا حدر راتت لدان 
اليه ومها كان بواسطية بين اللشوييق العيناة فبوصول: الارزان البهم وققة تال 
حظا مهندم الصكة . ال رييوك اله و انار :وي الخدارن الآمين الدى عطي 
دعر جنسو كن أيه لق انج س7 يوا مدق الفياد كد تن اللتكمال.. 


1( راجع « ملم » الحديث رم ٠١١6‏ 


كم المقصد الاعق 


من جُعلت يده غرانة اوزاف ديات ولع شر انه ا القلوب . فقد أكرم 
تومدهة هدم الصنة.. 

7 ا 1 

الفتاح هو الذي ينفتح بعنايته كل منفلق , وهداينه ينكشف كل مشكل . 

فتارة يفتح امالك جانه و يجيا فين ابنف اعد انب وقول امك 
لك نحا تيف 4 | انسور النشد لآم اوتاه يرفع الحجاب عن 
لوي ربافة م رونك ل ل وبي سكع يله وان كترم 0 بو وا 
« مَايَفتح الله للناس من رَحْمَةَ فلآ مُيْسِك لَهَا سوير قاطر 7الاية: 
؟ ]. ومن بيده مفاتح الغيب ومفاتيح الرزق فبالحري أن يكون فتّاحاً . 

5 7 


لنسيه : 
جني ان عد اليه إن ان بصير افيف يطعي لبا نعلي 
كانت لاقل وان تدر يعرع "عا رت ارول الخاويين الأعور اذيك 


2*2 2 5 


العليم معناه ظاهر . وكالّه أن يُحيط بكل شيء عاماً . ظاهره وباطنه : 
دقيقه وجليله + اول وأخره ٠‏ عاقبته وفاتحته . وهذا من حيث كثرة المعلومات , 
وهي لا نباي لها . ثم يكون العلم في ذاته » من حيث الوضوح والكشف , على أت 
ما يمكن فيه » بحيث لا يتصور مشاهدة وكشف أظهر منه . ثم لايكون مستفاداً 
من المعلومات تل تكوان المعلومات مسستفادة مله . 


0 اجو اجو اجو 


)1 1 معولته » نخحخة . 


لحجة الإسلام الغزالي اام 


تنبيه : 
للعبد حظ من وصف العلم لايكاد يخفى ٠‏ ولكن يفارق عامه عم الله تعالى 
في الخواص الثلاث : 

إعداعاتء العلوداف ف 'كتزنا انان ملوواض: العيد م و إن اسعت + دمن 
غصورة و ءقلية «اذاى ينا ضيه ما لآ بان له ؟ 


والثانية » أن كشفه وإن اتضح »٠‏ فلا يبلغ الغاية التى لا يمكن وراءها . بل 
تكوق مشاهدته للأحياء كانه بيزاها من وراء سن رقيق + ولا تتكرّن ورجات 
الكتقف»»: فنا النضيرة الناطية الت الطاقر وقر نين مداوتشته ىوقت 
الإسفار وبين ما يتضح ضحوة النهار . ' 

والثالثة » أن عم اع عا قال ع واقا بت امو نيو الام 
بل الاشياء مستفادة منه . وعم العبد بالاشياء تابع للاشياء وحاصل بها . 


وإن اعتاص عليك فهم هذا الفرق » فانسب عل متعلّم الشطرنج إلى عم 
وضعه » فإن عم الواضع هو سبب وجود الشطرنج . ووجود الشطرنج هو سبب علم 
المتعم . وعم الواضع سابق على الشطرنج » وعلٍ المتعلم مسبوق ومتأخر . فكذلك 
عم الله »عر وجل ٠‏ بالأشياء سابقّ عليها وسبب لها » وعامنا بخلاف ذلك . 


وشرف العبد بسبب العم ٠‏ من حيث أنه من صفات الله . عز وجل . ولكن 
العلم الأغرف مامعلومه أشرف . وأشرف المعلومات هو الله تعالى . فلذلك كانت 
نأك ناك انان العاارف دل بسر البيا لو ال جياه يندا اتضيرت دحي 
تعرلة لاععال اللي ول او شفرف الويف افق قري الق هن ال 
عز وجل ٠‏ أو الآمر الذي يسهل به الوصول إلى معرفة الله تعالى والقرب منه . 
وكل معرفة خارجة عن ذلك فليس فيها كثيرٌ شرف . 


9 جو خا ١-0‏ 


القابض الباسط هو الذي يقبض الارواح عن الأشباح عند المات » ويبسط 
الارواس رق الا عساد عيف الشياة و وقيف القبد قا هد من الاعتداكء م سيط 
الاوقاق الضعنا: . يبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقى فاقة » ويقبضه عن 
الفقراء حتى لا يبقي طاقة . ويقبض القلوب فيضيّقها بما يكشف لما من قلّة 
مبالاته وتعاليه وجلاله » ويبسطها بما يتقرّب إليها من برّه ولطفه وجماله . 


8 خخ 6ن 


تنبيه : 
القابقن البح ادام عاك ندم رن جرت الكل ضار 
يبسط قلوب العباد ما يذكرهم من آلاء اله . عر وجل ٠‏ ونعائه » وتدارة يقبضها 
ابي سي لس جر 
؟] فعل رسول الله » ينه . حيث قبض قلوب الصحابة عن الحرص على العبادة : 
حيف كرك ان اللدمعر وجدر + يول لادم واصلنه الفحاكة والسلام تسوه 
ابا ا اك لحار بارا 5٠‏ ؟ » فيقول ٠:‏ من كل ألف تسع 
هله وقببعة وتتيعون 0" «افاتكيرت قلوهم حتى فتروا عن العبادة . فاما أ صبح 
ورأهم على ماهم عليه من القبض والفتور » رَوّح قلوهم وبسطهم » فذكر أنهم في 
سائر الامم قبلهم كشامة سوداء في مَسّْك ثور أبيض . 
1 3 1 2 


الخافض الرافع هو الذي يخفض الكفار بالإشقاء . ويرفع المؤمنين 
دااتساف يرقة ارلناءه بالتقريب . ويخفض أعداءه بالإبعاد . ومن رفع 
--- المحسوسات ولمتخيّلات » وإرادته عن ذم الشهوات . فقد رفعه إلى 
دق اللاكقة المقروق .ومن فهر مقاهدانة عل الميويدات . وفيه عل مايق رك 


()4) راجع» ملل » الحديث رقٌ : 56" . وكذلك ٠‏ كنز العمال » ؟/؟؟ 


لحجة الإسلام الغزائي 4 


فية البهاءئ :مق الشهوات +افقد. حفضه إل ايتقل البنافليق. . بولا .يتغل ذلك الا الله 
تعالى » فهو الخافض الرافع . 


تملك : 


حظ الفبد رين :للك يرنه ادق .وكفدن الباطل ووز قداث منص اليو 
ولذلك فال اللداتعان لبعض اولياثة سن آنا زهو كف النوق) ققد التميد دده 
زاج لفميلاكة ع رواذا كرك | شاع افق تتفت بن قيال ولتق ولت وعدن 
عادية ف هو 0 


ا خخ 00 


المعز المذل هو الذي يؤتٍ الملك من يشاء ويسلبه ممن يشاء . والملك الحقيقى 
إنا هو في الخلاص من ذل الحاجة وقهر الشهوة ووصمة الجهل . فن رفع الحجاب 
عن فليسحتى قناقن ال مره «.ورزقه المداعة حتى افق برا قن تكاتيه : 
وأمدّه بالقوّة والتأييد حتّى استولى بها على صفات نفسه . فقد أعزّه وآتاه الملمك 
عاجلا + واسيعره اق الأخرة التق مب وبيدافية 2 ب يي 2 المطمتة 7 
أزحمي إلى رَبك راضيّة مَرْضْيّة © فأذخلي في عبادي * وَآدْخْلي جَنتي © / 
اق ميويزة القيعن ارايت الات + 


ومن مد عينة إلى الخلق حتى احتاج إليهم . وسلّط عليه الحرص حتى ل 
يقنع بالكفاية » واستدرجه بمكره حتى اغتر بنفسه . وبقى في ظامة الجهل . فقد 


ا السووية لافج وذنلت صقم الله دعر ويل ب اجا حييف كاه ماقيو ادر 
المذل ٠‏ يعز من يشاء ويذل من يشاء . وهذا الذليل هو الذي يخاطب ويقال 


9 المقصد امسق 


07 ا سا عن عاق ل التي الس م 0 . 3 2 
آلله وَعْرّكُمْ بآلله الْغْرُورٌ ** فَالَيَوْمَ لآ يُوْخَدَ منكمْ فذيّة 4714 سورةالحديد / 
الآنة كاوق ] وها قار اتدل موق عه ابعيل فى تسير اشيناب الفر 
عل يده وليزانة + ذهو ذو حل فين بهذا الوصف» : 
7 7 7 1 


السميع هو الذي لايعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي , فيسمع السر 
والنجوى ؛ بل ماهو أدقّ من ذلك وأخفى . ويدرك دبيب الفلة السوداء على 
الصحرة الفقاد 8 الئل الظلاك مع جه الداعديين تنا ني ودع البداغية 
فيستجيب ْم . وسمع بغير أصمخة وآذان » ؟ا يفعل بغير جارحة ويتكلم بغير 
لسان . وسمعه منزه عن أن يتطرّق إليه الحدثان ٠‏ ومها نزهت السميع عن تغيّر 
يعتريه عند حدوث المسموعات وقدّسته عن أن يسمع بأذن أو بآلة وأداة , عليت 
أن السمع في حقه عبارة عن صفة ينكشف ها كال صفات المسموعات . ومن ل 
يدقق نظره فيه وقع بالضرورة في محض التشبيه . فخذ منه حذرك ٠‏ ودقق فيه 
نظرك . 


2 هو 5 


نلبيه : 

للقي :هن حية: لكين سل بق العووة لكةاقاضة قانه لا سرك جيه 
اليوعا كه مل هنا فربمن الأضواف .2 إن أخرا كه خارحة :واداة معرطة 
للافات . فإن خفي الصوت قصر عن الإدراك ؛ وإن بعد لم يدرك » وإن عظم 
الوك رلا يطل ابيع وكيا 

وإنا حظه الديني منه أمران ١‏ 


لحجة الإسلام الغزالي ١و‏ 


والشاني » أن يعم أنه لم يخلق له السمع إل ليسمع كلام الله » عر وجل , 
وكتابه الذي أنزله » وحديث رسول الله ملِئَةٍ ؛ فيستفيد به الهداية إلى طريق 
الله » عز وجل » فلا يستعمل ممعه إلا فيه . 

اجو اجو بجر 


البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ماتحت الثرى . وإيصارٌه 
أيضاً منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان » ومقدّس عن أن يرجع إلى انطباع 
الضون والالواق قىإذاته 5 بتطيع و :تخدقة الأتداف .. فإن اومن التقير والتادر 
اللقتضي للحدثان . وإذا نْزْه عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة التي 
تكتفني! كل لعوت البصرات . بوذلك اوذيع وا عل نا بيني يفن ادراك اليضز 
القاصر على ظواهر المرئيّات . 
5 22 أ 


ف 4 3 


5 


ناهريم نانايعة ل طابش وذ لفل ل حاطو ماني رز كاوه وهر 
ويقصر عن البواطن والسرائر . 


اهن + ات يعم أنه جلو له لمعن الى الال اقب لانن 
الملكوت والسموات ٠‏ فلا يكون نظره إلا عبرة . قيل لعيسى . عليه السلام : 
دقل ان عن الخلة عتلياة ؟ِ » فقال : « من كان نظره عبرة وصته فكرة 
وكلامه ذكراً ؛ فهو مثلي » . 


والثاني . ان يع انه بمراى من الله » عز وجل ». ومسمع » فلا يستهين بنظره 


9 المقصد لاسن 


إليه واطلاعه عليه . ومن أخفى عن غير الله ما لايخفيه عن الله » فقد استهان 
ينظ الله وهر وتهل ...والمراقية احخدى غرات الاجان يذه الصفة. فن قارف 
معصية وهو يعم أن الله » عز وجل ؛ يراه » فها أجسره وما أخسره » ومن ظن 
لان لا برا فا اطفيو كفرة.: 


ا ات 60 


الحخكم وهو الحاء الحكم والقاضي الم » الذي لاراد لحكه ولا معقب 
لقضائه . ومن حكمه في حق العباد أن ليس للإنان إلا ماسعى »؛ وآن سعيه 
سوف يُرى » وأنّ الأبرار في نعيم » وأنّ الفجّار لفي جحم . ومعنى حكده لبر 
والفاجر بالسعادة والشقاوة أنه جعل البرّ والفجور سببا يسوق صاحبّها إلى 
ا اسان اجن ا و فيو انا قر ا ابيا ل الخد 
كلذك 

وإذا كان معنى الحكة ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسبّبات ٠‏ كان المتصف 
ها على الإطلاق حَكّأ مطلقاً » لآنه مسبّب كل الأسباب ؛ جملتها وتفصيلها . 
ومن الَكَم ينشعب القضاء والقدر . فتدبيرٌه أصل وضع الأسباب ٠‏ ليتوجّه إلى 
اتناف حنيهى ونمكة الاساية الكلقه » الأملكه + القافة + امقر الى 
لاتورلوؤلا مول الارض والنسوات النسع والكدوا كب والافلاك دوخ ر كتين 
المتناسبة الدائمة التي لافير ولا تدم ء إلى أن يله الكتاي احله +قضناوؤه ...© 
قال تعالى : « فَقَضَامُنٌ سبع َموات في يَوْمَيْن وَأَوْحَى فِي كل سمَاء أَمْرَهَا »© 
[ ١؛‏ سورة فصلت / الأية : ١١‏ ] . وتوجية هذه الاسباب » بحركاتا المتنأسبة , 
الخدودة ع القة رز القيوراب اك انتداق لاون نيا . نيميلل 
قَدَرْهِ . فالحم هو التدبير الأول الكلي ٠‏ والأمر الأزلي الذي هو كامح البصر . 
والقضاء هو الوضمٌ الكلّى للأسباب الكليّة الدائمة . والقدر هو توجيه الاسباب 


لحجة الإسلام الغزالي 1 


الكليّة بحركتها المقدّرة » المحسوبة إلى مسبّباتها . المعدودة المحدودة . بقدر معلوم 
سك ولا ينمهص 1 ولذلك لا بخرج عن قضائه وفدره شيء : 


ولا تفهم ذلك إلا بمثال : ولعلك شاهدت:صندوق الساعنات: الى .ينا يتغرف 
أوقات الصلوات . وإن ل تشاهده » فجملة ذلك أنه لا بد فيه من آلة على شكل 
أسطوانة تحوي مقدارأ من الماء معلوما » وآلة أخرى مجوّفة موضوعة فيها فوق 
الماء » وخيط مشدودٌ أحدٌ طرفيه في هذه الآلة الجوّفة . وطرفه الآخر في أسفل 
ظرف صغير » موضوع فوق الأسطوانة الْجوّفة . وفيه كرة » وتحته طاس ٠‏ بحيث 
لو سقطت الكرة وقعت في الطاس وسمع طنينها . ثم يثقب أسفل الآلة 
الأسطوانية ثقب بقدر معلوم ٠‏ ينزل الماء منه قليلاً قليلاً . فإذا انخفض الماء , 
ا تخفضت الآألة الْجوّفة الموضوعة على وجه الماء » فامتدَ الخيط المشدود بها ؛ فحرّك 
الظرف الذي فيه الكرة تحريكا يقرّبه من الانتكاس ٠‏ إلى أن ينتكس , فتتدحرج 
منه الكرة وتقع في الطاس وتطن . وعند انقضاء كل ساعة تقع واحدة . 


وإنا يتقدّر الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج الماء وانتخفاضه . وذلك 
كدير بعة اللقب الدى رج هيه اماه وتعرف ذلك «طويق الحسانيه.. 
فيكون نزول الماء مقدار مقدّر معلوم ٠‏ بسبب تقدير سعة الثقب بقدر معلوم : 
ووكوق اخناض أعل الاتريالك التمقاي» عه كقار اعخفاض الال احرف 
وانجرار الخيط المشدود بها . وتَولدُ الحركة في الظرف الذي فيه الكرة . وكلّ ذلك 
تقر تقلا سمه + لا ترد نولا تقض :د.ويكن أن لجسل وقوع الكزة فق 
الطائى مها طركة خورف وتكوق المركة : الاخرف هيا ركه تالقة ووهكدا 
أ إلى در وك كتير عدي اتقو لي :متسر كارت مع ٠‏ مقدّرة يمقأدير محدودة . 
وسببها الأول نزول الماء بقدر معلوم . 


فإذا تصوّرت هذه الصورة . فاعم أنّ واضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور : 


1 لفل الاسق 


اذها» اقدور وهو الحم اه ماالذي ينبغي أن دكون جن الالات 
والأسباب والحركات ٠‏ حتى يؤدي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل . وذلك هو 

والتذاق + اناة دده الالاس الى فى الاصيول م وى الالة الانطواية 
لتحوي الماء . والآلة الجوّفة لتوضع 1 وعد الات وو شيط الوه عه ع والطر فك 
الذي فيه الكرة . والطاس الذي يقع فيه الكرة . وذلك هو القضاء . 

والثالث » نصّبْ سَبَب يوجب حركة مقدّرة » محسوبة », محدودة . وهو 
ني بد الالذانها ةر ةا م سيت نروك لجرا جركة فى الناء ترك 
إلى حركة وجه الماء بنزوله » ثم إلى حركة الآلة الجوّفة الموضوعة على وجه الماء , 
ثم إلى حركة الخيط , ثم إلى حركة الظرف الذي فيه الكرة , ثم إلى حركة الكرة , 
نم إلى الصدمة بالطاس إذا وقعت فيه » ثم إلى الطنين الحاصل منها » ثم إلى تنبيه 
الحاضرين وإمماعهم , ثم إلى حركاتهم في الاشتغال بالصلوات والأمال عند 
معرفتهم انقضاء الساعة . وكل ذلك يكون بقدر معلوم ومقدار مقدّرء بسبب 
تقدّر جميعها بقدر الحركة الأولى » وهي حركة الماء . 

ناذا قيست أن سانا ذه اضول لاب نتيا الع كاهو ف الشركة لايد بن 
تقدّرها ليتقدّر ما يتولّد منها . فكذلك فافهم حصول الحوادث المقدرة » التي 
لايتقدّم منها شيء ولا يتأخر إذا جاء أجلها » أي حضر سببها » وكل ذلك بمقدار 
معلوم ؛ وأن الله بالغ أَمْرّهُ » إذ جعل الله لكل شيء قدرأ . فالسموات والافلاك 
والكتواكب والأرفل والبجر :والمواء وهنذة الاسام العظاء ف العا كتليك 
الآلات . والسبب الحرّك للافلاك والكواكب والشيس والقمر بحساب معلوم 
كتلك الثقبة الموجبة لنزول الماء بقدر معلوم . وإفضاء حركة الشمس والقمر 
والكواكب إلى حصول الحوادث في الأرض كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك 
لتر كابط المنطتنة | لل مقوظ :اكوب القرافة الانقضاء القاعة . 


ومثال تداعي حركات السماء إلى تغيّرات الأرض » هو أن الشمس بحركتها إذا 
اسح نلك ىر سيان لمان ور طن لحل ار رضي 
الاتشناو ف الالنقنالة و إذا بلغت الثري تعد عله ذلك تفرعو إل 
المساكن . وإذا قربت من وسط السماء وَبَْتَ رؤوس أهل الأقالي » حني المواء 
وأشغن القيظل + وحضل تضم القوا كقد»ء و إذا بعوة .عمل القعاء وافد البرد : 
واد تونتطية: م صل الأعقدال.وظطهن الرقيع ودوانيقت الا رضن وظهريث الخصرة» 
وقس بهذه الأمور المشهورات التي تعرفها الغرائب التي لاتعرفها . 


واختلاف هذه الفصول كلها مقدّر بقدر معلوم لأنها منوطة بحركات الشمس 
والقمر . و« الشْبْس وَالْقمَرْ بِحْمْبَانِ 5514 سورة الرحمن / الآية:0], 
أي : حركتهها بحساب معلوم . فهذا هو التقدير . ووضع الأسباب الكلّية هو 
القضاء . والتدبير الأول الذي هو كامح البصر هو الْحُك . والله تعالى حَكَمٌ عَدْل 
ناعقها هددة الا عوو »و ]ان ضر كن الالنة والتبول: والكرة السيت شابعة عن 
مشيئة واضع الآلة » بل ذلك هو الذي أراده بوضع الآلة » فكذلك كل مايحدث في 
العام من الحوادث , شرّها وخيرها » نفعها وضرّها ء غيرٌ خارج عن مشيئة الله . 
عز وجل . بل ذلك مراد الله تعالى » ولأجله دَيّر أسبابه » وهو المعنقّ بقوله : 
« ولدلك خلقهم ١١14‏ سورة هود /الاية ١١١:‏ ]. 

وتفهم الأمور الإلميّة بالأمثلة العرفيّة عسير » ولكن المقصود من الأمثلة 
التنبيه . فدع المثال . وتنبّه للغرض , واحذر من المثيل والتشبيه . 


لاخو اجو اهو 


للنبك * 


قد فهمت من المثال المذكور ماإلى العبد من الح والتدبير والقضاء 
والتشيى ودود لتك اش يسور هنو انا لطر منية بها العة:ق :تدس الاباك 


1 القصضة الاسق 


وا جاهدات ٠‏ وتقدير السياسات التى تفضي إلى مصالح الدين والدنيا . وبذلك 
استخلف الله عباده في الأرض واستعمرهم فيها لينظر كيف يعملون . 

وإذا انلقف الديو تمق بيك هد هذا الوصته له قعال أن يعار أن 1 هر فقوو 
ا 0 
نا يدخل بوجوب فهو واجب ليوج وإ يكن فاته .وك 
دو م يل ذن :1 هين 
مختطري الثليه : 

فإن قلت : فيلزم منه إشكالان : 

أحدهها ؛ أ 00 لكا وسو نكا متدوين + د 1ه تدر ليه نيت 

والثاني » أن الأمر إذا كان مفروغاً منه ففيم العمل وقد فرغ هو عن سبب 
السعادة والشقاوة ؟ 

فالجواب عن الأوّل ؛ أنّ قولهم : المقدور كائن واي فضل » ليس معناه أنه 
فضل غل المقذور + خارج عنه + بل أنه فضل ٠‏ أي لفو لافائذة فيه + فإنه 
لايدفع المقدور ولأنَ سبب الم بما يُتوقع كونه هو الجهل الحض » لآنّ ذلك إن 
قدّر كونه » فالحذر والهمّ لا يدفعه » وهو استعجال نوع من الالم خوفا من وقوع 
الالم . وإن لم يقدّر كونه . فلا معنى للهم به . فبهذين الوجهين كان الهم فضلا . 

م1 امول > تعواية قولنه 2ن ا الوا 23 بيقر للا فل الي 
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ومعتناة قن قنرق تن السعاةة نز ررك وسييي ع فتكي لله بايا “دوقو 
الطاعة . ومن قَدّرت له الشقاوة » والعياذ بالله » قدّرت بسبب »٠‏ وهو بطالته عن 
ساقرة ابنانا : 

وقد يكون سبب بطالته أن يستقرٌ في خاطره : إني إن كنت سعيداً فلا 
أجاع إل العمل ودر إن كنت كنبا لذ يي العسل مبرمذا جيل فاك 
لايدري أنه إن كان سعيدا فإنا يكون معيدا الأنه يجري عليه أسباب السعادة من 
العم والعمل » وإن لم يتيسّر له ذلك ول ير عليه » فهو أمارة شقاوته . 

وفقالة الف يقنى ايكون ييا دالقا ورجة الايامةا يقال له اجتيدد 
وتعلّم وواظب ٠‏ فيقول : إن قضى الله : عز وجل ٠‏ لي في الأزل بالإمامة » فلا 
أحتاج إلى الجهد » وإن قضى لي بالجهل » فلا ينفعني الجهد . فيقال له : إن سلط 
عاك هذا كارع فيذا يدل عل الهكقى اناك وا لخيل . فإن من قضى له في 
الأزل بالإمامة » فإنّا يقضيها بأسباها » فيُجرِي عليه الأسباب ويستعمله ها , 
ويدفع عنه الخواطر التي تدعوه إلى الكسل والبطالة . بل الذي لايجتهد لاينال 
درجة الإمامة قطعاً . والذي >تهد ويتيسّر له أسباها » يصدق رجاؤه في بلوغها 
إن استقام على جهده إلى آخر أمره وم يستقبله عائق يقطع عليه الطريق . 
فكذلك ينبغي أن يفهم أن السعادة لا ينالهها إلا من أ الله بقلب سليم . وسلامة 
القلب صفة تكتسب بالسعي ٠»‏ كفقه النفس وصفة الإمامة » من غير فرق . 


َعَم » العباد في مشاهدة الْحَكَم على درجات . فن ناظر إلى الخاتمة أنه بماذا 
يختم له ؛ ومن ناظر إلى السابقة انه بماذا قضى له في الازل . وهو اعلى لان الخاتمة 
تبع السابقة ؛ ومن تارك لأماضي والمستقبل هو ابن وقته » فهو ناظر إليه » راض 
بمواقع قدر الله عرز وجل » وما يظهر منه , وهو أعلى مما قبله ؛ ومن تارك 
للحال والماضي والمستقبل . مستغرق القلب بِالْحَكم » مُلازْم في الشهود . وهذه 
هي الدرجة العليا . 


مة المقصد الاسى 


العدل معتاة العناذل.و وهو التدى مد و ياتنه فول العيدل القناة الور 
والظم . ولن يعرف العادل من لم يعرف عدله , ولا يعرف عدله من لم يعرف 
فعله . ثمن اراد ان يفهم هذا الوصف فينبغي أن يحيط عاما بافعال الله تعالى من 
ملكوت السموات إلى منتهى الثرى . حتى إذا لم يرَّفي خلق الرحمن من تفاوت , 
ثم رجع البصر فا رأى من فطور » ثم رجع مرة أخرى فاتقلب إليه البصر خاسئاً 
وتو كيين يقد ويررن تاك اللتكيرة الو يوري وبع ره عقي لاوا عند اموا فد 
ذلك يعبق بفهمه شيء من معاني عدله » تعالى وتقدّس . 

وكندخاق اقتساع الوحودات + بعبدانئيا وروحاننيا + كامليا وتائصيا + 
وأعطى كل شىء خلقه ٠‏ وهو بذلك جواد ٠‏ ورتبها في مواضعها اللائقة بها . وهو 
كاف هيدل فن الأجسام العظام في العالم الأرض والماء والمواء والسموات 
والكواكب . وقد خلقها ورتبها » فوضع الارض في أسفل السافلين » وجعل الماء 
قوقها والمواءتفؤق الماء.والتمواكة فوق اشوا .. ولو حك هذا التركيب لبظيل 
النظام . 

ولعل شرح وجه استحقاق هذا الترتيب في العدل والنظام نما يصعب على 
أكثر الأفهام » فلننزل إلى درجة العوامٌ » ونقول : لينظر الإنسان إلى بدنه » فإنه 
مركب من أعضاء مختلفة » م أن العالم مركب من أجسام مختلفة . فأوّل اختلافه 
أنه ركبه من العظم واللحم والجلد » وجعل العظم عاداً مستبطناً » واللحم صواناً 
له مكتنفأ إيَاه » والجلد صواناً للحم . فلو عكس هذا الترتيب وأظهر ماأبطن , 
لبطل النظام . 

وإن خفى عليك هذا . فقد خلق للإنسان أعضاء مختلفة مثل اليد والرجل 
والع كلانه قو علق كندم ال عطناء معو وجو ضعي مب اهيدا 
الذامة غدل + 'لآنه وضع العق ف أو المواضع ينا فين البلين . إذ لى خلتيا عل 
القفا أوعلى الرجل أو على اليد أو على قّة الرأس » لم يخف ما يتطرّق إليه من 
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النقصان والتعرّض للآفات . وكذلك علق اليدين من المنكبين » ولو علقهها من 
الرأس أو من الحقو أو من الركبتين » م يخف ما يتولّد منه من الخلل . وكذلك 
وضع جميع الحواس في الرأس ٠‏ فإنها جواسيس , لتكون مشرفة على جميع البدن . 
فلو وضعها في الرجُل اختل نظامها قطعا . وشرح ذلك في كل عضو يطول . 

وبالملة » فينبغي أن تعم أنه لم يُخلق شيء في موضع إلا لأنه متعيّن له , 
ولو تيامن عنه أو تياسر أو تسفل أو تعلى . لكان ناقصا أو باطلا أو قبيحا أو 
خارجاً عن المتناسب ٠‏ كرياً في المنظر » وك أن الآنف خلق على وسط الوجه ‏ 
ولو خلق على الجبهة أوعلى الخد لَتَطرّق تقصان إلى فوائده . 

وإذا قوي فهمك على إدراك حكته » فاعلم أن الشمس أيضاً م يخلقها في 
السماء الرابعة » وهي واسطة السموات السبع ؛ هزلاً . بل ماخلقها إلا بالحقّ » وما 
وضعها إلا موضعها المستحقّ لما لحصول مقاصده منها . إلا أنك ريّا تعجز عن 
درك الحكة فيه لأنك قليل التفكر في ملكوت السموات والأرض وعجائبها . ولو 
نظرت فيها لرأيت من عجائبها ماتستحقر فيه عجائب بدنك . وكيف لا , 
وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس . وليتك وفيت بمعرفة عجائب 
نفسك وتفرّغت للتأمّل فيها وفها يكتنفها من الأجسام » فتكون ممن قال الله ؛ 
عر وجل » فيهم : 9 سَنْرِيْهمْ آيَاتنَا في الأقاق وَفي أَنْفُسِهمْ 4[ 4١‏ سورة 
فصلت / الاية : 07 ] . ومن أين لك أن تكون ممن قال فيهم : < وَكِذَلك نري 
تراه تلكوت اللقراعء رارض 4[ اسورة العام 01 الاحة ولا اد بودن 
تققح أبوات البجاء ان :اتعفرقة ثم الدننا واسعسدة الترض والذوى ؟ 


فهذا هو الرمز إلى تفهيم مبدأ الطريق إلى معرفة هذا الاسم الواحد . وشرحه 
من الأفعال لاتفهم إلا بعد فهم الأفعال . وكل مافي الوجود من أفعال الله تعالى . 


6 المقصد الأسنى 


ومن ل يُحط عاماً بتفاصيلها ولا بجملتها , فلا يكون معه منها إلا محض التفسير 
واللغة . ولا مطمع في العم بتفصيلها » فإنه لانهاية له . وأمّا الملة . فللعيد 
طريق إلى معرفتها » وبقدر اتساع معرفته فيها يكون حظه من معرفة الأسماء . 
وذلك يستغرق العلوم كلها . وإنا غاية مثل هذا الكتاب الإهاء إلى مفاتحها 
01000 
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حظ العبد من العدل لايخفى . فأوّل ماعليه من العدل في صفات نفسه , 
وهو أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدين . ومهها جعل 
العقل خادماً للشهوة والغضب فقد ظلم . هذا جملة عدله في نفسه » وتفصيله 
مراعاة حدود الشرع كلها . وعدله في كل عضو أن يستعمله على الوجه الذي أذن 
الشرع فيه . وأمّا عدله في أهله وذويه » ثم في رعيته » إن كان من أهل الولاية , 

وريًّا يظن أن الظام هو الإيذاء . والعدل هو إيصال النفع إلى الناس ‏ 
وليس كذلك . بل لو فتح للك خزانته المشملة على الاسلحة والكتب وفنون 
الأموال ‏ ولكن فرّق الأموال على الأغنياء » ووهب الأسلحة للعاماء وسلّم إليهم 
القلاع » ووهب الكتب للاجناد واهل القتال وسلم إليهم المساجد والمدارس » فقد 
نفع » ولكنه قد ظم وعدل عن العدل » إذ وضع كل شيء في غير موضعه اللائق 
به . ولو آذى المرضى بسقي الأدوية والفصد والحجامة وبالإجبار على ذلك , 
وآذى الجناة بالعقوبة قتلا وقطعاً وضرباً » كان عدلاً ؛ لأنه وضعها في مواضعها . 

فحظ الفبد دينا من مقاهدة هذا الوفته؟ الاعانساأة الشع م بوعل م 
حذل ؛ أن لايعترض عليه في تدبيره وحكمه وسائر أفعاله » وافق مراةٌ أو 
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يوافق . لأنّ كل ذلك عدل » وهو كا ينبغي وعلى ماينبغي . ولو لم يفعل مافعله 
لحصل منه أمر آخر هو أعظم ضرراً ما حصل ٠‏ ؟ أن المريض لو / يحتجم لتضرّر 
ضرراً يزيد على ألم الحجامة . وهذا يكون الله تعالى عدلا . والإيهان به يقطع 
الأنكان و الاعتز امن ظاهرا وباطنا واف أن لآ مس الدهر ولا نسي الاعاء 
إلى الفلك ولا يعترض عليه » كا جرت به العادة » بل يعم أنّ كل ذلك أسباب 
ميكرةاء وانهنا زننيت .ووكهيت: إل الات اح تنب وتوحية م ناض 
وتخورة العدل واللطت:. 


طلم اجو اجو اجو 


اللطيف إنا يستحق هذا الاسم مَنَ يعم دقائق المصالح وغوامضها : وما دق 
منها وما لطف », ثم يسلك في إيصاها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف . 
فإذا اجتع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطف . ولا يُتصوّر كال 
ذلك في العلم والفعل إلا لله » سبحانه وتعالى . فأمًا إحاطته بالدقائق والخفايا ‏ 
فلا يمكن تفصيل ذلك » بل الخفيّ مكشوف في عامه كالجللّ » من غير فرق . وأمًا 
رفقه في الأفعال ولطفه فيها » فلا يدخل أيضاً تحت الحصر ء إذ لا يعرف اللطف 
في الفعل إل من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها . وبقدر اتساع 
المعرفة فيها تتسع المعرفة لمعنى اسم اللطيف . وشرح ذلك بكس تقو 0 
لايتصور أن فى يعسن خدثره ليوات كتيرة درو إن يكن النفبيسه عل يض 
جمله . 

فن لطفه خلقه الجنين في بطن أمّه في ظامات ثلاث ٠‏ وحفظه فيها 2 
وتغذيته بواسطة السرّة » إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم .ثم إهامّة إيَاه 
عند الانفصال التقامً الشدي وامتصاصّه ولو في ظلام الليل » من غير تعلم 
ومشاهدة . بل يتفقأ البيضة عن الفرخ » وقد ألْهَمَهُ التقاط الحب في الحال . ثم 
داع كلق الب عق اولك الذلقة .وفك الخاجه الاستعتاءء ف الاأفعداء واللين 


0 القصه الأسق 


عن السن . ثم إنباته السنَ بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام . ثم تقسيٍ 
الأسنان إلى عريضة للطحن » وإلى أنياب للكسر ‏ وإلى ثنايا حادّة الأطراف 
للقطع . ثم استعمال اللسان » الذي الغرض الأظهر منه النطق , في رد الطعام إلى 
المطحن طلنجرفة . ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة 
يتجثمها » وقد تعاون على إصلاحها خلقّ لايُحص عددم » من مصلح الأرض 
وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك , 


لكان لا يستوفي شرحه . 


وعلى الملة » فهو من حيث دبّر الامور حَكمٌ . ومن حيث أوجدها جوادٌ : 
ومن حيث رتبها مصوّرٌ » ومن حيث وضع كل شيء موضعه عدل » ومن حيث ل 
يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف . ولن يعرف حقيقة هذه الأسماء مَن لم 
رك حتت عدف لامعال : 

ومن لطفه بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة . ومن لطفه 
أنه يرهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعي خفيف في مدّة قصيرة » وهي العمر ؛ 
اله الأقيئة ذا بالإاسافة إلى الأبد ,رومن الطقه إعرزاج اللين لضاف مر ديق القررت 
والدم ٠‏ وإخراج الجواهر النفيسة من الأحجار الصلبة ؛ وإخراج العسل من 
النحل , والإبْريسم من الدود . والدرّ من الصدف . وأعجب من ذلك خلقه من 
النطقة القدرة مستووها عر فقه ويحا زلا الامنانته ومقاهرا القوص مواقهة .هيدا 
ايها لأفكة اخصاته:. 

اع اع ا 


هو 
لي 5 
نلمسبممكه . 
ه هه 
١‏ 
5 


حظ العبد من هذا الوصف الرفقٌ بعباد الله . عر وجل . والتلطّف بهم في 
الدعرة الخ الله تفال ب« والمدامة ان ادة الا خرن من قي دراه وعد ومين 


لحجة الإسلام الغزالي كل 


غير تعصّب وخصام . وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحقّ بالشمائل 
والتبيوة النتفكة والاغال الفاطة وأقانها أوقع وألطف من الألفاظ ظ المزينة 


اخ 1 5 


لكيهو الذى 'لاقزي: عن الاحبان الباطئة فلا خرف فى الملكواللكوث 
: شيء » ولا تتحرّك ذرّة » ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون 
25200 . وهو بمعنى العليم » ولكنّ العم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة مقي 
خيرة وي ماحيها خبير ١‏ . 


ملو جوم جو 5 


تنه : 

عط السة هن :ذلك ان كوو جيرا عا كرف فى هذا لسية ف وطا له لاذه 
يبد + واغاايا الى ينات الزاب بها عن القن والخناتة موا لتطوافن حول 
العاعلةة؛ بو اضان العة بي اطيبار اشير وال .ماظها رو الاخلاض عفادن 
ا ب ضر ل 
وتلبيسها وخدعها » فحاذرها وتثمّر لمعاداتها » وأخذ الحذر منها . فذلك من 


العاة حاون انمتن شمر 
7 0 1 7 
الحلم هو الذي يشاهد معصية العصأة ويرى تخالفة ات 
ةو * 005 : < وَلَّو يُوَا بذ أل لان بطري مائرلك عد 
02500527 ]3 


ا 0 7 


3 القصف لاس 


تنبيه : 
حظ العبد من وصف الحليم ظاهر . فالحم من محاسن خصال العباد . وذلك 
مستغن عن الشرح والإطناب . 


4 عن د عد 
العظيم اعم أنّ اسم العظم في أَوَل الوضع إِنّا أطلق على الأجسام . يقال : 
هذا جسم عظي . وهذا الجسم أعظم من ذلك الجسم , إذا كان امتداد مساحته في 
الطول والعرض والعمق أكثر منه . ثم هو ينقسم إلى عظم يملا العين ويأخذ منها 
مأخذاً ٠‏ و إلى ما لا يتصوّر أن يحيط البصر بجميع أطرافه ؛ كالأرض والسماء ٠‏ فإن 
الفيل عظم » ولكن البصر قد يحيط بأطرافه : فهو عظي بالإضافة إلى مادونه . 
وما الأرض فلا يتصوّر أن يحيط البصر بأطرافها . وكذا الماء . فذلك هو 
العظمم المطلق في مدركات البصر . 
ذاقه ان يقر ؟ بن اليصاتن ايا فاون م:قنهنا ها حيط اليقول: كن 
حقيقته » ومنها ماتقصر العقول عنه . وما تقصر العقول عنه ينقم إلى ما يتصوّر 
أن ساو ينض العقول وان قمر عنيه اكارها و الها لاوتصور ان حيط 
العقل أصلا بكنه حقيقته . وذلك هو العظيٍ المطلق الذي جاوز جميع حدود 
العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه . وذلك هو الله تعالى . وقد سبق بيان 
كدق ال الو 


تنبيه : 


العظيم من العباد الأنبياء والعاماء الذين إذا عرف العاقل شيئاً من صفاتهم 
انكل بالليسة زه +وضا رفوو بداطيينة قلينة + حدق الأ بقن فبنة مسي 


)١(‏ رأجع صفحة 56 وما بعدها. 


لحجة الإسلام الغزالي 0 


فالنيّ عظم في حق أمّنه والشيخ في حقّ مريده والاستاذ في حقّ تاميذه . إذ 
يقصر عقله عن الإحاطة بكنه صفاته . فإن ساواه او جاوزه لم يكن عظيا 
بالإضافة إليه . وكل عظم يفرض غير الله » عز وجل » فهو ناقص وليس بعظيم 
مطلق ٠‏ لانه إنا يظهر بالإضافة إلى ثىء دون شثىء » سوى عظمة الله تعالى . 
نه العظع المطلق »+ لابطريق الإضافة . ْ 
ب 1 1 
الغفور بعنى الغفار » ولكنه بشىء ينبئ عن نوع مبالغة لاينبئ عنها 
لفساو نان الداوهيا لفق العقر «جالأضافة إل مققرة مك زه ده نيد 
أخرى » فالفعّال ينبئ عن كثرة الفعل , والفعول ينبئ عن جودته وكاله 
وشموله . فهو غفور بعنى أنّه تام المغفرة والغفران , كاملها » حتى يبلغ أقصى 
ووحات الققرة ب .والكلام عليه قد بيه : 


د جه 2-6 


الشكور هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات ٠»‏ ويعطي بالعمل 
ف أيَام معدودة نعهأً في الاخرة غير محدود . ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال إنه 
شكر تلك الحسنة ٠‏ ومن أثنى على المحسن ايضا يقال إنه شكر . فإن نظرت إلى 
معنى الزيادة في امجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله » عز وجل » لآن زياداته 
في المجازاة غير محصورة ولا محدودة . فإن نعم الجنة لا اخر له . والله » سبحانه 
وتعالى ٠‏ يقول : # كلوا وَأشْرَبُوا هَنيئا بِمَا اسلفتم في الايّام الخاليّة # [15 
عورة اشافنة:7الاية 5 | وإن نظرت إلى معن الثناء وات ان 
فعل غيره . والرب » عر وجل ٠‏ إذا أثنى على أعمال عباده ٠‏ فقد أثنى على فعل 
نفسه الآ أعناه .من خلقيه.. فإن كان الذي اعطى:فاتق شكورا #:فالدي 


)١(‏ راجع صفحة 8١‏ وما بعدها. 


٠5‏ المقصد الاسنى 


على وائق عن المعطنى أخو عاذ يكوع كور واداء تعبا لهل عمادة 
كقوله : 8 والذاكرين الله كثيراً والداكزانف. 14م نور عراب عا نه 
4 ]و تراه يز ف القتفانة راي 014 00 سور طن 2 الدية 88 ]وميا 
خرف خزاء . فكل .ذلك صطتة ميث 


ا 2 60 


لسشية : 

الفية: كدر راان يكون كا عراف وعد كين لخر عد ف والقداء وليه د اعسناذه 
ب راعري تجار تدبا كاوه اسيتجه الجن ودلتك امار الجبيدة “قال 
رسول اللشي ع للد اوسن ل .وفك لدان م يشكر الله »!' لوقا لفكره ليم 
ا 0 امجاز والتوسّع . فإنه إن أثنى . فثناؤه قاصر . لآنه 
لايحصي ثناء عليه . وإن أطاع . فطاعته نعمة أخرى من الله عليه . بل عين 
بسي اء النعمة المشكورة . وإننا أحسن وجوه الشكر لنعم الله : 
عر جوجل. :ان ل" وتتعملها فا ضمي ل نق .كبا عقة . ودكك ايض يتوفيق الله 
ا 0 العيق ذا كر الرله. 


ا ل ل ا (الشكر هن كتاب « إحياء ء علوم 


1 5 7 1 
العليّ هو الذي لارتبة فوق رتبته وجميع بع المراتيت عع 1 عي لات له 
العل مشتق فق العلو + :والعاو مناخوةبيق الغلق المتتايال للسفدل .:.ودلك إما فى 


)0 ارواه الترمذي 775/4 كتاب البر . باب ماجاء في الشكرلمن أحسن إلييك . والإمام أحمد في 


مستدنه ان و 5 ورأجعه قّ 1 لك 04 أيضا :مب" و 14 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


درجات محسوسة . كالدرج والمراقي وجميع الأجسام الموضوعة بعضها فوق بعض ٠‏ 
وإِما في الرتب المعقولة للموجودات المرتبة نوعاً من الترتيب العقلّ . فكل ماله 
الفوقيّة 'ق الكان ب 'ذله العلق الكان م وكل ماله 'الفوفكنة فق الزقينة + فلنه العل فى 
الرتبة . والتدريجات العقلية مفهومة كالتدريجات الحسيّة . ومثال الدرجات 
العقليّة هو التفاوت الذي بين السبب والمسبب ٠.‏ والعلة والمعلول . والفاعل 
والقانل عدوا لكاملن_والعاقض. م :9إذااكلايع قفا + قبوميب لكو لقان ودود للك 
لقان مينب قدي والقدالك ار امه إل مقا در حا د 
الرفئة الأخيرةه نيى الاسفل:الآدن. نوالا ول واقع فو الدريحة الأول هج البميية + 
فهو الأعلى . ويكون الأوّل فوق الثاني فوقيّة بالمعنى لا بالمكان » والعلوٌ عبارة عن 
الفوقية . 

إذا فيضت معن التدريب الققر وقافل ١‏ الوجوداك لكين يدها إل 
درجات متفاوتة في العقل إلا ويكون الحقّ » سبحانه وتعالى » في الدرجة العليا 
من درجات أقسامها » حتى لا يتصوّر أن يكون فوقه درجة . وذلك هو العلي 
المطلق . وكل ماسواه فيكون علي بالإضافة إلى فأذولته وبويكون ذا سافلا 
بالإضافة: إلى هافؤقه .. 


ومثال قسمة العقل أن الموجودات تنقسم إلى ماهو سبب وإلى ماهو مسبّب » 
والسبب فوق المسبّب فوقية بالرتبة . فالفوقيّة المطلقة ليست إلا لمسبب 
الأسباب . وكذلك ينقسم الموجود إلى ميت وحي ٠‏ والحي ينقسم إلى ماليس له 
إلا الإدراك الحسّى . وهو البهية . وإلى ماله , مع الإدراك الحسي . الإدراك 
قزم و الى اده الإقراك الحهن ينعم إلن هنا بهذا ركيسه :مارم كه القتييوة 
والغضب . وهو الإنسان » وإلى مايسم إدراكه عن معارضة المكدّرات . والذي 
يسم ينقسم إلى منافكق أن نيدل هه ولكن ررق اللبلابة + اللاتكنة وال 
ما يستحيل ذلك فى حقه ٠‏ وهو الله » سبحانه وتعالى . وليس يخفى عليك في هذا 


م 


م١٠‏ المقصد الاسى 


التقسيم والتدريج أن المللك فوق الإنسان والإنسان فوق البهية ٠‏ وأن الله » عر 
وجل » فوق الكل , فهو العلّ المطلق . فإنه الحيّ الحي , العام المطلق , الخالق 
لعلوم العاماء » المنزه المقدّتس عن جميع أنواع النقص . فقد وقع الميت في الدرجة 
السفلى من درجات الككال » وم يقع في الطرف الآخر إلا الله تعالى . فهكذا 
ينبغي أن تفهم فوقيّته وعلوه . 


مان هده الاستافى وتعت ازلا بالإضافة الزادراك اليضنم:وهودريفة 
العوام . ثم لما تنبّه الخواصٌ لإدراك البصائر ووجدوا بينها وبين الأبصار 
موازنات » استعاروا منها الألفاظ المطلقة » وفهمها الخواصٌ وأدركوها . وأنكرها 
العوام الذين م يجاوز إدراكهم عن الحواس التي هي رتبة البهائم . فم يفهموا 
عظمة إلا بالمساحة . ولا علو إلا بالمكان ‏ ولا فوقيّة إلآ به . فإذا فهمت هذا 
الأجسام . والموجود المنزه عن التحديد والتقدّر بحدود الأجسام ومقاديرها » فوق 
الأجسام كلها في الرتبة . ولكن خص العرش بالذكر لأنه فوق جميع الأجسام , 
فاما كان فوقها كان فوق جميعها . وهو كقول القائل : الخليفة فوق اللطان , 
تنبيهاً به على أنه إذا كان فوقه كان فوق جميع الناس الذين ثم دون السلطان . 


والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من فوق إلا المكان » ومع ذلك إذا سئل 
عن شخصين من الأكابر وقيل له : كيف يجلسان في الصدر والمحافل ؟ فيقول : 
هذا يجلس فوق ذاك , وهو يعم أنه ليس يجلس إلا بجنبه ٠‏ وإنما يكون جالساً 
فوقه لو جلس على رأسه أو مكان مبنيّ فوق رأسه . ولو قيل له : كذبت , 
با جلي انرو فهر ويل معني انا ى يدن ذا كار 
وقال : إن أعني به فوقيّة الرتبة والقرب من الصدر ء فإن الأقرب إلى الصدر ء 
الذي عقون »انرق با لإشافة نال تمد ٠‏ التق من عاذ انا كل تريب له 


لحجة الإسلام الغزالي ْ 


طرفان »جوز أن يظلق على أحد طرفيه اسم الفوق والعلوّ » وعلى الطرف الآخر 
ما يقابله . 


م اخ“ اج هر 


ني 


تنبيه : 

العبد لا يتصوّر أن يكون عليّاً مطلقاً » إذ لاينال درجة إلا ويكون في 
الوجود ماهو فوقها . وهو درجات الأنبياء والملائكة . نَعَمْ » يتصوّر أن ينال 
درجة لايكون في جنس الإنس من يفوقه ء وهي درجة نبيّنا جمد ء جيم 
ولكنه قاصر بالإضافة إلى العلرٌ المطلق من وجهين ٠‏ أحدهما أنه علو بالإضافة إلى 
بعض الموجودات ٠‏ والآخر أنه علوٌ بالإضافة إلى الوجود . لابطريق الوجوب » 
بل يقارنه إمكان وجود إنسان فوقه . فالعليّ الطلق هو الذي له الفوقية 
لا بالإضافة » وبحسب الوجوب , لا بحسب الوجود الذي يقارنه إمكان نقيضه . 


جو اجر اجر 


الكبير هو ذو الكبرياء . والكبرياء عبارة عن كال الذات » وأعني بكال 
الذاك كل الوحوة: .وال الوسوه برجم ال هتين 

أحدها , دوامه أزلاً وأبداً . فكل وجود مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو 
ناقض:. ولذلك تال الأاتنيان:» اذا ظدالت مذة وحووة: :انه كنسر» أن كبر 
السنَ طويل مدة البقاء . ولا يقال : عظيم السن . فالكبير يستعمل فيا 
لا يستعمل فيه العظيم . فإن كان ماطال مدّة وجوده . مع كونه محدود مدة 
البقاء » كبيرأً , فالداتم الأزليّ الأبدي الذي يستحيل عليه العدم أولى أن يكون 
كبيرا . 


والثاني ٠‏ أن وجوده هو الوجود الذي يصدر عله وجود كل موجود . فإن 


0 المقصد الاق 


كآق .ادق 3 وجوده في نفسه كاملا وكبيرأ . فالذي حصل منه الوجود لميع 
الموجودات ن يكون كاملا وكبيرأً . 


جو د به 


تلبمه : 
الكبير من العباد هو الكامل الذي لاتقتصر عليه صفات كاله بل تسري إلى 
غيره » فلا يجالسه أحد إلا ويفيض عليه شيئاً من كاله . وكال العبد في عقله 
وورعه وعامه . فالكبير من عباده هو العالم التقي المرشد للخلق . الصالح لآن 
يكون قدوة يُقتبس من أنواره وعلومه . ولدلك قال عيسى , عليه السلام : « مَن 
عم وعمل ٠‏ فذلك يُدْعى عظياً في ملكوت السماء » . 
2 6 5 
الحفيظ هو الحافظ جدأ . ولن يفهم ذلك إلآ بعد فهم معنى الحفظ . وهو 
على وجهين : 
أحدهها : إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها » ويضاده الإعدام . والله تعالى 
هو الحافظ للسموات والأرض والملائكة والموجودات التي يطول أمد بقائها » والتى 
١‏ نطول افك قانها عت الميوانافه والنا فك وقيها : 1 
والوحه القانم .وهو اظير القيق + أن المنط جيانة المتعاديات والتضادات 
بعضها عن بعض . وأعني بهذا التعادي مابين الماء والنار » فإنها يتعاديان 
بطباعها » فإمًا أن يطفئ الماء النار » وإما أن تحيل النارٌ الماء » إن غلبت الماء , 
بخارأ » ثم هواء . والتضادَ والتعادي ظاهر بين الحرارة والبرودة » إذ تقهر إحداهما 
الأخرى : وكذلك بين الرطوبة واليبوسة . وسائر الأجسام الأرضيّة مركبة من 
هذه الأصول المتعادية , إذ لابدَ للحيوان من حرارة غريزية لو بطلت لبطلت 
حياته . ولا بد له من رطوبة تكون غذاء لبدنه » كالدمّ وما يجري مجراه . ولا بد 
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عق سوية ذا اتقانياكة اعكواوه + خصوضا ما ظلب منهدا كالعظ دا ربو مه من 
موة ةا كبن سوه انرا ب كن تس لبوا وقول عزن الوطيوفاق البنامية 
بسرعه 5 وهده متفاد يات مار عات 1 

وقد جمع الله » عز وجل » بين هذه المتضادات المتنازعة في إهاب الإنسان 
و51 اخبواناة والناف وائر المركياظ ؛ ولولا حقظة تفال ]كاه لتتافرت 
وتباعدت وبطل امتزاجها واضمحل تركيبها . وبطل المعنى الذي صارت 
مستعدة لقبوله بالتركيب والمزاج . وحفظ الله تعالى إِيَاها بتعديل قواها . مرّة . 
ونافة اذ ا لكلوت هقها + ثانا 

انا القعد نل فيو أن دكن سل قر اناوه فل مله قو الحا ذفان 
اجتعا م يغلب أحدهما الآخر بل يتدافعان : إذ ليس أحدهها بأن يغلب أولى من 
أن يُغْلبٍ » فيتقاومان ويبقى قوام المركب بتقاومها وتعادلما . وهو الذي يعبر 
عنه باعتدال المزاج . 


والقاق: + إهداد اللقلوت هنها وعا يعية'قؤته: + حتى يقاوم الغالب: »«ومتال: 
أن أخرارة تفى الوظنوية وتعنفينا + لاأغمالة .قاذ غلبف و ضعفت البرودة 
والرطوبة . وغلبت الحرارة واليبوسة . ويكون إمداد الضعيف بالجسم البارد 
الرملنية دوفو اناغ ؤميق العطي هو ادا جه إلى اداو لوطي فحليق :الله 
تفال امارد الوظب سهد التوودة والرطتوينة :اذا لها وكلق الاطنمة 
والادونة ووائر المواهر التقياةةم حتى إذا غلب فى مورك يكدة فانقهر. . 
وهذا هو الإمداد . وإنا تم ذلك بخلق الأطعمة والآدوية . وخلق الآلات الصلحة 
جاع وغلف ‏ الغرفة المادية ان الكتعا ذا وك ذلك لفط الله عر وغل ا مدان 
اطووان هوا تافنق التفاداهه , 


وهذه هي الأسباب التي تحفظ الإنسان من الحلاك الداخل . وهو متعرّض 


حل المقصد الاسنى 


للهلاك ا ؛ كسباع ضارية وأعداء متنازعة . فحفظه من ذلك 
ها خلق له من الجواسيس المنذرة بقرب العدوّ » وهي طلائعه ٠‏ كالعين والآذن 
وغيرهما . ثم خلق له اليد الباطشة » والأسلحة الدافعة كالدرع والترس ٠‏ والقاضيّة 
كالسيف والسكين . ثم ريّا يعجز مع ذلك عن الدفع » فأمدّه بآلة الهرب ٠‏ وهي 
الرجُل للحيوان الماثي والجناح للطائر . وكذلك شمل حفظه , جلت قدرته, 
كل ذرّة في ملكوت السموات والأرض » حتى الحشيش الذي ينبت في الارض 
يحفظ لبابه بالقشر الصلب » وطراوته بالرطوبة . وما لايحفظ بُجرد القثر 
عنظه بالخوك النايك. منه» ليتدقع نه بعض الحيوانات امثلفة لنه + فالشوك 
ملاح النبات + كالقروة:والخالب: والأنباب للحيوانات .. 


بل كل قطرة من ماء فعها ملك حافظ يحفظها عن الهواء المضادّ لما . فإن 
اماف إذا دل ل إناء ترك ةا ابتتحال.هواء + وليه البراء الضناة لضفه 
النائكة مه دواو عمتك الاصع فق هاء:ورقشهنا وتكيفينا تدله متها قطزة 
ماء » تبقى منكّسة لاتنفصل , مع أنّ من شأنها الحوي إلى أسفل . ولكنها لو 
انفصلت وهي مقيرة + اببقول الما عليه واحالا , ولاعرال تكن دلية حق 
يجمع إليها بقيّة البلل فتكبر القطرة لسع نلق رق لنياء بسرفة :ا 
يستولي الهواء على إحالتها . وليس ذلك حفظاأ منها لنفسها عن معرفة بضعفها 
وقوّة ضدّها وحاجة استدادها من بقيّة البلل . وإنا ذلك حفظ من م دلت كل 
بها » بواسطة معنى متكن من ذاتها . وقد ورد في الخبر أنه لاتنزل قطرة من المطر 
الاومسنا ملك عقطها ال أنقصيل انتما عن الارض.وذلك حجن . 
والمشاهدة الباطنة لأرباب البصائر قد دلّت عليه وأرشدت إليه » فامنوا بالخبر 
لاعن تقليد بل عن بصيرة . 


والكلام أيضأ في شرح حفظ الله تعالى السموات والأرض وما بينهما طويل . 
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كا في سائر الأفعال . وبه يعرف هذا الاسم » لابمعرفة الاشتقاق في اللغة وتوهَم 


د 5 2 


ابيا 


تلبيه : 

الحفيظ من العباد من يحفظ جوارحه وقلبه » ويحفظ دينه عن سطوة 
الغفي وخلاة الشهوة وشنذاء القن :وعرور الغيطان .فالغل فنا حر 
هار ء وقد اكتنفته هذه المهلكات المفضيّة إلى البوار . 


جه ضيمو 5 


الْمُقيت معناه خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان » وهي الأطعمة » وإلى 
القلوب » وهي المعرفة . فيكون بعنى الرزاق » إلا أنه أخصّ منه » إذ الرزق 
يتناول القوت وغير القوت ٠‏ والقوت ما يُكتفى به في قوام البدن . 

وما أن يكون معماء الشول عل القىء ء القاذز عليه » والاسشباا نم 
بالقدرة والعلم . وعليه يدل قوله ٠‏ عر وجل : < وَكَانَ ألله عَلَى كل مَيْء 
مّقيتاً 4 [ ؟ سورة النساء / الآية : 45 ] » أي : مطلعا قادرأ » فيكون معناه 
زاجعا إل الققورة بوالجل :أذا الغ تمسو "وام القدره ففان ""..وكرن 
بهذا المعنى وصفه بالمقيت انم من وصفه بالقادر وحده وبالعالم وحده ؛ لانه دال 
على اجتاع المعنيين » وبذلك يخرج هذا الاسم عن الترادف . 

و جو و ذه 


الحسيب هو الكافي » وهو الذي من كان له كان حسبّه , والله » سبحانه 


. فى الصفحة :5 وما بعدها‎ )١( 


0 


(؟) فى الصفحة : ١١5‏ 


١1‏ المقصد الاين 


وتعال »«حيبين كل أحد بوكافية ...وه وطك لاتغصو و حقيقضية لغيه + فإن 
الكفاية إِن) يحتاج إليها المكفي لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده . وليس في 
الوجود ثىء هو وحده كاف لشىء إلا الله » عز وجل » فإنه وحده كاف لكل 
حرو لالضقي قباد ء أي شو وعد اكانن اللتعل هبوره ااشياة بيده 
٠ 5-0‏ ويكمل به وجودها . 

ولااتطين أنِنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض ومماء وثمس وغير 
ذلك , فقد احتجت إلى غيره » ولم يكن هو حسبك . فإنه هو الذي كفاك بخلق 
الطعام والشراب والارض والسماء » فهو حسبك . ولا تظنن أن الطفل الذي 
يحتاج إلى أَمّ ترضعه وتتعهّده » فليس الله حسيبه وكافيه . بل الله » عز وجل . 
حسيبه وكافيه » إذ خلق أمّه وخلق اللبن في ثديها » وخلق له المداية إلى التقامه , 
وخلق الشفقة والمودّة في قلب الامّ حتى مكنته من الالتقام » ودعته إليه وحملته 
عليه . فالكفاية . إن حصلت بهذه الاسباب ٠‏ واللّه تعالى وحده هو المتفرد بخلقها 
عله واو قبن لكا إن الا وسوها كافية لالطو ومن سي لمتهيه 
وم تقل : إِنْها لاتكفيه لأنه يحتاج إلى اللبن » فن أين تكفيه الأمّ إذا م يكن 
لبن ؟ ولكنك تقول : نعم » يحتاج إلى اللبن » ولكن اللبن أيضا من الام » فليس 
غناجا إل غين الاء + :ماعل أن اللين لين هن الآ يل هنو :والاء من الله 
سبحانه وتعالى » ومن فضله وَجُوده . فهو وحده حسب كل أحد . وليس في 
الوجودكىء وده هو عدي كىن سواه ويل الاشماء يتلق يعضها ببعض ع 
وها تقعلق رقورة الله 50000 
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ليس للعبد مدخل في هذا الوصف إلا بنوع من الجاز بعيد . وبالإضافة إلى 
باد الرأي وسابق الظنّ العامي . أمَا كونه مجازاً . فهو أنه إن كان كافياً لطفله 
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في القيام ب: كعيدة + أو لتاسةه في تعلهه حتى ل يفتقر إلى الاستعانة بغيره » كان 
واسطة في الكفاية ولم يكن فيا , لآن الله » سبحانه وتعالى ‏ هو الكافي » إذ 
لاقوام له بنفسه . ولا كفاية له بنفسه » فكيف يكون هو كفاية غيره ! 


وأمَا كونه بالإضافة إلى سابق الظنّ » هو أنه » وإن قدّر أنه مستقل 
بالكفاية وليس بواسطة » فهو وحده لايكفي , إذ يحتاج إلى محل قابل لفعله 
وكفايته » وهذا أقل الأمور ‏ فالقلب الذي هو محل العم لابد منه أولاً » ليكون 
هو كافياً في التعليم . والمعدة التي هي مستقرٌ الطعام لابد منها لتكون كافية 
بإيصال الطعام إلى بدنه . وهذا » مع مايحتاج إليه من أمور كثيرة » لايحصيها 
ولا يدخل شيء منها في اختياره . فأقل درجات الفعل حاجته إلى فاعل وقابل . 
فالفاعل لايكفي دون القابل أصلاً . وإنا صحّ هذا في حق الله » عر وجل , لأنه 
خالق الفعل وخالق المحل القابل وخالق شرائط قبوله وما يكتنفه . ولكنّ بادئ 
الرأي ربا يسبق إلى الفاعل » ولا يخطر بالبال غيره » فيظن أنّ الفاعل حسبه 
وحوة م ونين كذللت:, 


نَعَمْ » الحظ الذي منه للعبد أن يكون الله وحده حسبه » بالإضافة إلى همته 
وإرادته » وهو أنه لايريد إلا الله » عز وجل . فلا يريد الجنة ولا يشغل قلبه 
بالنار ليحذر منها » بل يكون مستغرق الهم بالله تعالى وحده . وإذا كاشفه بجلاله 
قأل: "ذلك كبدى » اقلبيت ازءيد شيرهيولا أبال :واقاتق غيره او ل ميشه 
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الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال . ونعوت الجلال هي العز والملك 
والتقدس والعام والغى والقدرة وغيرها من الضقارة الي ذكرناها . فالجامع ميعها 
هو الجليل المطلق . والموصوف ببعضها » جلالته بقدر مانال من هذه النعوت . 
فاطليل: الطلق بهو اللف كر وجل :فق ب نكن الور يريعة ال آل اليد 


5ظ 


)ا القصد الأسنى 


والجليل إلى كال الصفات ٠‏ والعظيم يرجع إلى كال الذات والصفات جميعاً , 
فتدنونا | ل اذراك البصيدرة اذا كان حية» وستفرق البضيرة :ولا تتقفرقه البضيرة : 


ثم صفات الجلال » إذا نسبت إلى البصيرة المدركة لما ميت جمالاً وسمّي 
المتصف به جميلاً . واسم الميل في الأصل وضع للصورة الظاهرة المدركة بالبصر 
مها كانت ٠‏ بحيث تلائم البصر وتوافقه , ثم تقل إلى الصورة الباطنة التي تدرك 
بالبصائر » حتى يقال : سيرة حسنة جميلة » ويقال : خلق جميل » وذلك يدرك 
بالبصائر لابالأبصار . والصورة الباطنة إذا كانت كآملة » متناسبة » جامعة جميع 
لاتها اللائقة بها » ما ينبغي وعلى ما ينبغي ٠‏ فهي جميلة بالإضافة إلى البصيرة 
الباطتة الشركة لجاع وئلذتة لا ملاءية هدر نهدا حبينا > عتنن عط الكينا و هة 
اللدّة والبهجة والاهتزاز أكثَّرَ تما يدركه الناظر بالبصر الظاهر إلى الصورة 
الخيلة . فالميل الحق المطلق هو الله » سبخانه وتغالنى ٠‏ فقط : لأنّ كل ماق 
العالم من جمال وكال وبهاء وحّسن فهوهمن أنوار ذاته وآثار صفاته . وليس فى 
الوجود موجودٌ له الكمال المطلق الذي لا مثنويّة فيه . لاوجوبا ولا إمكانا , 
نواه ولذلتك جدراقيهارفف والقاظر ال عقالةدهق المحة والبترون واللدة 
والغبطة ما يستحقر معه نعي الجنة وجمال الصورة المبصّرة » بل لامناسبة بين جمال 
الصورة الظاهرة وبين جمال المعاني الباطنة المدركة بالبصائر . 


وهذا المعنى كشفنا عنه الغطاء في كتاب المحبة من كتب « إحياء علوم 
الدين » . 

فإذا ثبت أنه جليل وجميل » فكل جميل فهو محبوب ومعشوق عند مدرك 
جماله . فلذلك كن الله » عز وجل , محبوباً . ولكن عند العارفين » ؟ تكون 
الصورة الميلة الظاهرة محبوبة » ولكن عند المبصرين لاعند العميان . 


5 د 2 
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ثنبيه : 
الجليل الميل من العباد من حسنت صفاته الباطنة التى تستلذها القلوب 
النضيزة... فأمًا عقال الظاهر :فنا زل المدن : 


اخ اجو هو 


الكريم هو الذي إذا قدر عفا . وإذا وعد وفى » وإذا أعطى زاد على منتتهى 
الرجاء » ولا يباللي م أعطى ولمن أعطى . وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرض » 
وإذا جُفي عاتب وما استقصى . ولا يضيع مَن لاذ به والتجا ء ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء . فن اجقع له جميع ذلك لا بالتكلف , فهو الكريم المطلق . 
وَذلك لله سبعاتة وتعاق مافقط: ., 


اج اجو هو 


للببهة : 

هدو التضال قن تجدل الغبه ف اكتنايا ».ولكن ف يعض الاعون »روم 
نوع من التكلف . فلذلك قد يوصف بالكريم ٠‏ ولكنه ناقص بالإضافة إلى الكريم 
المطلق سوا نوي ا تقولوا 
للفنب الكرى »ناة اللكرم هو الروخل الطل +" نوفقي شهرة العدب 
وود موسي الا 0 
سليم عن الشوك والأسباب المؤذية » بخلاف النخل . 


و اجو اج هو 


الرقيب هو العليم الحفيظ . فن راعى الشيء حتى م يغفل عنه » ولاحظه 
ملاحظة دائّمة لازمة لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه » سمي رقيباً . فكانه 


5١548 : ورمٌ‎ 27١487: رأجع « صحيح مسلُم »الحديث رم‎ )١( 


ل المقصد الاسنى 


يرجع إلى العم والحفظ » ولكن باعتبار كونه لازماً دائمأ » بالإضافة إلى ممنوع 
عنه » محروس عن المتناول . 


اج اجو اجر 


تنبيه : 
وَضُفُ المراقبة للعبد إنا يحمد إذا كانت مراقبته لربّه وقلبه . وذلك بأن يعم 
أن الله تعالى رقيبه وشاهده في كل حال » ويعم أنّ نفسه عدو له » وأنّ الشيطان 
عدو له > وانن| ينتهرات نه الفرض حتى عخبلاثة عل التقلة.واخالفقة + فياخد 
منه] درو يان تلاحظ مكانوا وتلبسهاا ومفؤاضع اتبعانها +تحتى سد غليهنا 
المنافذ وا مجاري . فهذه مراقبته 
ا و ين 


المجيب هو الذى يقابل مسألة السائلين بالإسعاف ٠‏ ودعاء الداعين بالإجابة . 
وضرورة المضطرّين بالكفاية ء بل ينعم قبل النداء » ويتفضل قبل الدعاء . 
وليس ذلك إلا لله » عز وعلا » فإنه يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم » وقد عامها 
فلار قدتر أياب كفابة الها لق الاطعية والاقوات + رتيدر 
الأببان:والالات: الوصلة ال خفيع المهمّات . 


و اجو او اا 


سيو 


للبيه : 

العيد يشبغى أن يكون غيدا ؟ اثلا ليه تعال كنا افرهيةا اموق تتدحة 
إليه ودعاه , ثم لعباده , فيا أنعم الله » عز وجل » عليه بالاقتدار عليه » وفى 
الي ل اي نان لويد رن كلك تر مي امار 
لله ء عر وجل : < وَأمَا آلمَائلَ قلا تَنْهرْ 4 51 سورة الضحى / الاية : 
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]د وقال ومول الدع ولك :«ن لو نفيك إل كراع الالسيقب :ردن أهدف إل 
ذراع لقبلت +" ..وكاق حضوره الذعواك.وقبولة المدايا غانية الإكرام والايجات 
نه:532 من لكسيسن متكتر اياردم عن اقبول كل هداية وزولا دل فق مخضور 
كل دعوة » بل يصون جاهه وكبره » ولا يبالي بقلب السائل المستدعي وإن تأَذَى 
بسببه . فلا حظ لمثله في معنى هذا الاسم . ْ 
و 0 0 5 


الواسع مشتقّ من السعة . والسعة تضاف مرّة إلى العلم ؛ إذا اتسع وأخاط 
بالمعلومات الكثيرة . وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النَعم » وكيف ماقَدّر, 
وعلى أي شيء نَل . فالواسع المطلق هو الله » سبحانه وتعالى اانه إن تلن إل 
عايات قلا ينا حل لجر نوناق غيل فقن البعار لو انكو هدادا لكاناته نو ان 
نظر إلى إحسانه ونعمه » فلا نهاية لمقدوراته . وكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى 
طرف » والذي لاينتهي إلى طرف فهو أحقّ باسم السعة . والله » سبحانه 
فتعا ل كو الواه الطلق » لا كل بواببع با لإضافة الوه هبو اوم مه 
طق وى ببةاتكيى الل رقي فالدياةة عليه متصورة ىوها 1ه لده 
رك نا تعر ل قرا 


022 مذ جه 


لمنلك : 


سعة العبد في معارفه وأخلاقه . فإن كثرت علومه ٠‏ فهو واسع بقدر سعة 


عامه » وان اد نسعت أخلاقه حتى لم يضيّقها خوف الفقر وغيظ الحسد وغلبة 
الحرص وسائر الصفات ٠‏ فهو وأسع 1 ذلك فهو إلى نجاية وإنا الواسع اق 
فو الله ها لد 


2)١(‏ رواه البخاري . الحديث رمٌ : 5١78‏ . راجع « فتح الباري » 8/ة؛؟ 


17 القتضن الاسق 


الحكيم ذو الك وا لكة عار عن سعرفة انفل الاخماء بأفضل العلوم . 
وأحا الاكتاءهو الةتسحانة. وقد بيك انه لا يعرف كنة مفر فت غير > فهو 
لحك الحقّ . لأنه يعم أجل الأشياء بأجل العلوم » إذ أجل العلوم هو العم الأزلي 
الدائم الذي لا يتصوّر زواله » المطابق لامعلوم مطابقة لا يتطرّق إليه خفاء ولا 
شبهة . ولا يتصف بذلك إلا عل الله » سبحانه وتعالى . وقد يقال لمن يحسن 
دقائق الصناعات ويحكها ويتقن صنعتها : حك . وكال ذلك أيضاً ليس إلا لله 
تعالى » فهو الحكي الحقّ . 


ةط اجو اجو اعجو 


تنبيه : 

من عرف جميع الاشياء ولم يعرف الله » عز وجل » لم يستحق أن يسمّى 
حكياً . لأنه لم يعرف أجل الأشياء وأفضلها . والحكة أجل العلوم » وجلالة العم 
بقدر جلالة المعلوم » ولا أجل من الله » عز وجل . ومن عرف الله تعالى » فهو 
حك وإن كان ضعيف الفطنة في سائر العلوم الرسميّة » كليل اللسان » قاصر 
البيان فيها . إلآ أنّ نسبة حكمة العبد إلى حكة الله تعالى كنببة معرفته به إلى 


مغرفقة :يداه .وتان بيخ العرفقيق:«فشتاق بين المكتين . ولكة مع بيده ده 
ذهو القن المعا رفوا كتررها غير ,مق أوق الكة :نقد اون عنيا كيرا . 


نَعَمُ » من عرف الله كان كلامه مخالفاً لكلام غيره . فإنه قلا يتعرّض 
للعر ناك نيل يكوق كلانه كليا :ولا يتعرطن الصالت الناحلة ويل عقن ا 
بالله ‏ عز وجل » ريّا أطلق الناس اسم الحككة على مثل تلك الكامات الكليّة . 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


ع 


وذلك مثل قول سيّد البشر . صلاة ال حمن وسلامه عليه : « راس الحمة 
انه ارق "وق لبه نر و الكت كر دان مه ول يعني الررت.: 
اد 3 150 .2ن 8 

والعاجز من أتبع 0 هواها ومرى عل الله ( 5 وقوله 3 علبنة الصلاة 


3 


والسلام : « ماقل وكفى خير مما كثر وألهى “" . وقوله , يليه : « من أصبح 
معافقّ في بدنه . امنا في سربه . عنده قوت يومه ؛ فكانا حيزت له الدنيا 
بحذافيرها »!ا وقوله » عليه أفضل الصلاة : « كن وَرعاً تكن أعبد الناس » وكن 
نيعا كن اجكر الفياين وال وقوله م البلؤ تيوك بالنطق ",.وكوله: 
دمع كثن إبدلام ارت كسما لايفقيه ""..وقولم<» المعينه دن وعسظ 
يك 7 ووونة ان الحين ان وك لامي و ارا ل م مان 
ينوي" وقول ننه لقنو عقن ال دانيت والقى ا عات نمع" لين 


() قال العراقي في تخريج «٠‏ الإحياء » : رواه أبو بكر ابن لال الفقيه في « مكارم الأخلاق »2 
والبيهقي في « الشعب » وضعفه من حديث ابن مسعود . ورواه في « دلائل النبوة » من 
وساعا رن يا يصح أيضاً . 

() أخرجه الترمذي رق : ١555‏ . 768/5 وقال : حسن ؛ وابن ماجه رق الحديث : 230؛ . والحاك 
في « مستدركه » ١/لات‏ و 701/4 ء والإمام أحمد في « مسنده » ١١1/5‏ 

)2 قال العجلوني في « كشف الخفاء » ١90/١‏ : رواه أبو يعلى والعسكري وغيرهم ؛ فراجعٌة . 

(:) قال العراقي في تخريجه « الإحياء » : اخرجه الترمذي :7 رق الحديث : 73657 . وابن ماجه 
ره الحديث : 5٠5١‏ . من حديث عبيد الله بن حصن دون قوله : « بحجذافيرها».. قال 
الترمذي : حسن غريب . 

ك0 اخره أبن ماجه , رف الحديث : 67١7‏ 

(3) راجع ماورد عن هذا الحديث في « كشف الخفاء » 555/١‏ 

() أخرجه الترمذي 558/6 رق الحديث : 55١7‏ » وابن ماجه رق الحديث : 55177 

(4) راجع « كشف الخفاء » 568/١‏ , وابن ماجه الحديث رم : 61 

(9) قال العجلوني : قال في « التمييز » أخرجه البيهقي في « الشعب » عن أنس ؛ وصحح أنه موقوف 
من كلام لقان الحكيم . وراجعه . 

١١/7 » راجع « كشف الخفاء‎ )٠١( 

71/1١ » أخرجه أبو نعي في « الحلية » 54/5 , والخطيب في « تاريخه‎ )1١( 


0 لضن الاسيق 


كارف اها وورى ج كلوط عنوا الى حكيا : 


طلم اجو اج جر 


الردره وو لا دي د الى سين ميم بر طلمير + ويد 
قريب من معنى الرحم » لكن الرحمة إضافة إلى مرحوم . والمرحوم هو النمحتاج 
والمضطر . وأفعال الرحي تستدعي مرحوماً ضعيفاً » وأفعال الودود لاتستدعي 
ذلك بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود . وكا أن معنى رحمته . 
سبحانه وتعالى . إرادته الخيرَ لأمرحوم . وكفايته له » وهو منزه عن رقة الرحمة . 
نكال ودع روني ا ار قي وي لعي نه شاه وهو عار سن دن 
المودّة والرحمة . لكنّ المودّة والرحمة لاتراد في حق المرحوم والمودود إلا لفرت 
وفائدتما . لاللرقة والميل . فالفائدة هي لباب الرحمة والمودة » وروحُهها . وذلك 
هو المتصور في حقّ الله » سبحانه وتعالى ٠‏ دون ماهو مقارن لما وغير مشروط في 
الافادة . 


تنبيه : 

الودود من عباد الله من يريد لخلق الله كل مايريده لنفسه . وأعلى من 
ذلك من :يؤترع عل تيه » كن قال»متيع + اريد ان أكون خسرا عل النان يعبر 
على الخلق ولا يتأذون بها . وكال ذلك أن لا يمنعه عن الإيثار والإحسان الغضب 
واللتقوما! القين: دقري 1 لوصول القع دوعي عرق ووافية + 
وأدمي وجهه وضرب : « اللّهم اغفر لقومي ٠‏ فإنهم لا يعامون 0 فأم يمنعه سوء 
صنيعهم عن إرادته الخيز لهم . وكا أمر ء ملت . عليَأ » رضي الله عنه . حيث 


)1( راجع ملم رم اوت ابا 


لجمحة الإسلام الغزالي م١‏ 


قال مدان ارقف ان تسيق المت بدت ٠‏ فصل من قَطَعَك ؛ وأعط من حَرَمَكَ و 
1م دن 
1 7 5 0 

5ب 0 
الذاك | قا رقه سمي القعال قن كرا : وقو لاحك اننا رلك احخدفنا دل 
على المبالغة » وكأنه يجمع معاني اسم الجليل والوهاب والكريم . وقد سبق الكلام 
ف -1(؟) 
فيها . 


اجو اج اس 


الباعث هو الذي يُحبي الخلق يوم النشور , ويبعث من في القبور » ويحصّل 
فذآن الصدور ي.والبعة هو النقاة الاخرة يدر نه هذ الاسم موقوقة عل 
معرفة حقيقة البعث » وذلك من أغغض المعارف . وأكثر الخلق منه على توهّات 
جملة وتخيّلات مبهمة ٠‏ وغايتهم فيه تخيّلهم أن الموت عدم والبعث إيجاد من ا نقد 
عدم » مثل الإيجاد الأول . فظنهم أنّ الموت عدمٌ » غلط , وظنهم أن الإيجاد 
القاق.فقل: لاد الأول و طلط : 


فأمَا ظنهم أن الموت عدم ٠‏ فهو باطل . بل القبر إِمَا حفرة من حفر النيران 
أو روضة من رياض الجنة . والميت ما من السعداء , وأولئك ليسوا ١‏ أمْوَاتا بَل 
لاو 0 يُرَزقون . فرحين بمّا أتَاهُم أ له من فضله »> [؟ سورة آل 
عتران 7 الاية :6 و ١,١‏ ]ء وإمّا من الأشقياء » وهم أيضاً أحياء . ولذلك 
ناداهم رسول الله ٠‏ ينه » في وقعة بدر وقال : « إني وجدت ماوعدني ربي 


١ رأحجم + 36 ين . لعن ب 3 لل أركرة‎ )١( 
0 


() راجع الصفحات : 21١97 -45١5‏ و4145 .و17١١‏ 


١‏ المقصد الاسنى 


حقاً » فهل وجدتم ماوعد ربّكم حقأ ؟ »ثم لا قيل له : « كيف تنادي قوماً قد 
حيوا ؟ » قال :« ماأنتم بأسمع لِمَا أقول منهم ؛ لكنهم لايقدرون أن 
يوا :1" والشاغدة الباطئة ولف رياب البضاتوعل 0 الإتماق كلق الايد 
وأنه لاسبيل عليه للعدم . نَعَمْ » تارة يقطع تصرّفه عن الجسد فيقال : مات , 
وتارة يعاد إليه فيقال : أحى وبعث . أي احبى جسده . وكشف ذلك بالحقيقة 
عا لأعملة هذا الكتاب. 1 / 


وأمَا ظنّهم أن البعث ليس إيجاداً ثانياً » وهو مثل الإيجاد الأول » فغير 
معد يل البعف إنقاء آخر ع لأ ينابي الانهاء الأول أضلا رولا نان تياك 
كثيرة » وليست هي نشأتين فقط . ولذلك قال تعالى : « وَنِنْشْئَكُمْ فئِمَا 
لاتعْلمُونَ »511 سورة الواقعة / الاية : 7١‏ ] . ولذلك قال بعد خلق المضغة 
والعلقة وغير ذلك : « ثم أنشاناة خلقا اخرّ فتبَارّك الله احْسَن الخالقين 514 
سورة المؤمنون / الاية : ١54‏ ] . بل النطفة نشأة من التراب » والعلقة نشاة من 
التطفة والقفة قاد ين الفلقة وبوالرود ننأة من الضفة . ولخرف تناه 
زوع وخلالقه وكونه أئرا ركاقا + قال عه انموي ف اذا نام علي ار 
تارك الله اخ الخالتين 14[ #اتجصورة المضنون 7 الاية ]رخال 
تعالى : # ومتالويك عَن الرُّوح قل ألرُوحٌ من هر رَبَى © ١7[‏ سورة 
الإسراء / الآية 45 ] . ثم خلقٌ الإدراكات الحسّية بعد خلق أصل الروح نشأة 
أخرى ثم خلق القييز الذي يظهر بعد سبع سنين نشأة أخرى ثم خلق العقل 
بعد عقن غشرة سنة .وما أيقاريها نشآة أخرف «.وكل نكأة طون« وقد خلفى 
اطوارا 4[ الاتسورة نوت /الآية 14]اءم ظهور خافكة البرلاية اوروز 
تلك الخاصيّة نشأة أخرى »ثم ظهور خاصيّة النبوّة بعد ذلك نشأة أخرى » وهي 


)1( رأجع 0 صحيح مسلم 4 رم الحديث : + لم5 


نوغ من البعيت . واللسده بتحاتة وتعال مدناعة الرمل + 6 انه البافف يوه 
المشون.. 

وكا أنه يعسر على ابن المهد فهم حقيقة الييز قبل حصول القمييز » ويعسر 
على المميّز فهم حقيقة العقل وما ينكشف في طوره من العجائب قبل حصول 
العقل » فكذلك يعسر فهم طور الولاية والنبوّة في طور العقل . فإن الولاية 
طور كال وراء نشأة العقل » 5 أن العقل طور كل وراء نشأة القييز » والقييز 
دون كال إوراءتغاأة المبواين وزو 6 اناهن طياع النتاس الكار همال يبلشوه ول 
ينالوه » حتى إن كل واحد ينكر مالم يشاهده ولم يحصل له . ولا يؤمن بما غاب 
عنه . فن طباعهم إنكار الولاية وعجائبها , والنبّة وغرائبها » بل من طباعهم 
إنكار النشأة الشانية والحياة الآخرة ٠‏ لأنهم لم يبلغوها بعد . ولو عرض طور 
العقل وعالمه وما يظهر فيه من العجائب على المميّز لانكره وجحده واحال 
وجوده . فن آمن بشيء مما لم يبلغه . فقد آمن بالغيب . وذلك هو مفتاح 
السعادات . 

وكا أنّ طور العقل وإدراكاته ونشأته بعيد المناسبة عن الإدراكات التي قبله . 
فكذلك النشأة الآخرة » بل أبعد » فلا يتدى أن تقانى الفا ء الاخرة الاوك ش 
وهذه النشآت هي أطوار ذات واحدة ومراقيها التي تصعد فيها إلى درجات 
الكال » حتى تقرب من الحضرة التي هي منتهى كل كال ٠‏ وتكون عند الله » عز 
وجل ٠‏ بين ردّ وقبول » وحجاب ووصول . فإن قبل رقي إلى أعلى العليّين ش 
وإلآ رد إلى أسفل السافلين . والمقصود أن لامناسبة بين النشأتين إل من حيث 
الاسم . ومن م يعرف النشأة والبعث لم يعرف معنى اسم البساعث . وشرح ذلك 
يطول . فلنتجاوزه . 


و اط اجو اعجو 


١‏ المقصد الاسنى 


حقيقة البعث ترجع إلى إحياء الموق بإنشائهم نشأة أخرى . والجهل هو الموت 
الأكبر . والعم هو الحياة الأشرف . وقد ذكر الله » سبحانه وتعالى » العم والجهل 
في كتابه العزيز ومماهما حياة وموتا . ومن رقى غيره من الجهل إلى المعرفة فقد 
اذاف كاه اخرى . واحداة كناف ظينة .فاق كن للعمه حل فى إفادة الخلق 
الغا ودعاتهع ل الله فعا ذلك فوع تعن :ا لاحمافه وى رتينة الادييناة ومن 
يرثهم من العاماء . 


ا د 2 


الشهيد يرجع معناه إلى العليم مع خصوص إضافة . فإن الله » عز وجل ؛ 
عالم الغيب والشهادة . والغيب عبارة عما بطن » والشهادة عما ظهر . وهو الدى 
يشاهد . فإذا اعتبر العلى مطلقاً فهو العليم » وإذا أضيف إلى الغيب والأمور 
الوكش فين الكبي عو ذا أحمنت :إن الاعوو الطافرة كيو الكهيسه ,وقد يكنم 
هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم . والكلام في هذا الاسم 
يقرب من الكلام في العليم والخبير » فلا نعيده . 


5 جو 5 0 


الحقّ هو في مقابلة الباطل » والأشياء قد تستبان بأضدادها . وكل ما يخبر 
عنه » فإمّا باطل مطلقأ . وإمّا حقّ مطلقأ . وإمّا حقّ من وجه باطل من 
وجه . فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاً » والواجب بذاته هو الحقّ مطلقا , 
والممكن بذاته الواجب بغيره هو حقٌ من وجه باطل من وجه . فهو من حيث 
ذاته لاوجود له » فهو باطل . وهو من جهة غيره مستفيد للوجود » فهو من هذا 
الوجه الذي يلي مفيد الوجود موجودٌ . فهو من ذلك الوجه حق ٠‏ ومن جهة نفسه 
ناطل »ذلك قال تمان 4< كل ذواء شالك إلا وخوسة 18:14 سورة 


لحجة الإسلام الغزالي يف 


التضض /الآنة +34 ]..وهو كذلك: أرلا وأبدا + ليسن ذلك .ال :دوق محال : 
لآنّ كل شيء سواه » أزلاً وأبدأ » من حيث ذاته » لايستحق الوجود » ومن جهته 
يستحقّ , فهو باطل بذاته ء حق بغيره . وعند هذا تعرف أن الحقّ المطلق هو 
ا 1 ” 

وفك يقال:ايقا اللعقول النذى هيا دق ننه الفقل الوعفوة يحت حلا رقنيه الدة 
حقّ . فهو من حيث ذاته يُسمَّى موجوداً . ومن حيث إضافته إلى العقل الذي 
أدركه على ماهو عليه يبَّى حقا . فإذأ » أحقّ الموجودات بأن يكون حقأ هو الله 
تعالى » وأحق المعارف بأن تكون حقاأ هي معرفة الله » عز وجل . فإنه حقّ في 
نفسه ء أي مطابق لامعلوم أزلاً وأبدأ . ومطابقته لذاته لالغيره ؛ لا كالعلم بوجود 
غيره » فإنه لا يكون إلا مادام ذلك الغير موجوداً . فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد 
ناطلا جوذنك الاعتقناك" ا نكن لا مكون حنا لدات اعفد + لابه سين «موجودا 
لداته » بل هو موجود لغيره . 

وقد يطلق ذلك على الأقوال . فيقال : قول حقّ وقول باطل . وعلى 
للشو ناسو الأقؤال: قولتك + الأ اله الأناللة» لأنه مادق اند وازلاء ذذاتنه 
للقي 


فإذأ » يطلق الحقّ على الوجود في الأعيان » وعلى الوجود في الأذهان . وهو 
م هو الدي يكون وجوده اما لداكة م وأمذأ . ومعرفته 15 5 أزلاً وابنذا « 
والقهادة لفحنا > ارلا وايدا نوق ذلك لداف الوشوة اطققى. »لالثيرة , 
جو جو بر 


لتصيكهم :2 


با نمسا 


حظ العبد من هذا الاسم أن يرى نفه باطلا ؛ ولا يرى غير الله » عز 


١)»‏ القصد الأسنى 
وجل » فإنه موجود به لابذاته » بل هو بذاته باطل لولا إيجاد الحقّ له . فقد 
اخطاهن قال ع اذا ارو مزه الا راحة الناويلية” 

حدقا ان فعق: الف ناك م بوهدا الشاؤون هيه لآ اللفظ لا متيل ميف 
ولأنَ ذلك لايخصّه . بل كل شيء سوى الحقّ فهو بالحقّ . 

الناوويل الثاني إن مكوة مهنا دالو ععدى لا كوق فيه عبية لغيرو 
ونا الخد كلية القن واستفرقة فقت .يقال انةزهو ءا تقول الشاغ. : 
اتنانهن افو .ويه هرف احا" جور حيان اكيبا بوتييا 

ويعنى به الاستغراق . 

وأهل التصوّف » لا كان الغالب عليهم رؤية فناء أنفسهم من حيث ذاتم : 
كان الجاري على لسانهم من أمماء اللّه تعالى , في أكثر الأقوال والأحوال .» هو 
الحقّ » لأنهم يلحظون الذات الحقيقيّة » دون ماهو هالك في نفسه . 

وأهل الكلام » لا كانوا أبعد في مقام الاستدلال بالأفعال , كان الجاري على 
لساهم في الأكثر اسم البارئ ٠‏ الذي هو بمعنى الخالق . 

وأكثر الخلق يرَؤن كل شيء سواه ٠‏ فيستشهدون عليه بمايرونه. وهم 
الخاطبون بقوله تعالى : « اوَلَمْ يَنظرٌوا في مَلكوت السَّمَوَات وَالأرْض وَمَا خلق 
آلله من شَّئْء > [7 سورة الأعراف / الآية : 186 ] . 

والصدّيقون لاترون كفا سواه » فيستشهدون به عليه . وهم المحاطبون 
بقوله تعالى : « أوَلمْ يكف بِرَبَكَ أنه عَلَى كل شَيء شَهيْدَ 4١[4‏ سورة 
فصلت / الآية 1 


جو جه 7 


لحجة الإسلام الغزالي هن 


الوكيل هو الموكول إليه الأمور . ولكنّ الموكول إليه ينقم إلى من يوكل 
إليه بعض الأمور . وذلك ناقص » وإلى من يوكل إليه الك» وليس ذلك إل 
الله » سبحانه وتعالى . والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن يكون موكولا 
إليه . لابذاته ولكن بالتفويض اعرسم ٠‏ وهذا ناقص . لا نه فقير الى 
التفويض والتولية ؛ وإلى من يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه 
والقلوب متوكلة عليه , لابتولية وتفويض من جهة غيره » وذلك هو الوكيل 
الطاق :وات وكدل أيعا يقس المق يقي ها زكل اليعوقاء تاناامن غين 
قصور , وإلى من لايفي بالميع . والوكيل المطلق هو الذي هو الذي الأمور 
موكرلة ابم وقوقل بالقدار ات ناميا بن لنلك هو الله:تما ل قط 
وقد تهجيع من ذا عقا رمدكل العد تسد هذا العم + 


طم او اجو هجر 


القوي المتبن القوة دل كل القدرة :لشاف جو لكا نه شدل عل ند الهوة :. 
واللش + معان تحال ومن حيف الفوالك القفزة + تأنهاام قوق + ومن يكف نه 
قبي اشرو عر ابر للك برح لايطان الفدر ا يحوي ل 


ا اج 2 


الول سواقيا لقا وقد وال روغ نيه ادي 77 بودن مرك 
ظاهر» فانه يقمع أعداء حر نا نه ع لاك الي يا ا ا 
( لله ولي آلذين آمَنُوا © [ ؟ سورة البقرة الآية ولاه زب وال تعان.: 
( ذلك بأن الله مَوْلَى آلذين آمنُوا وَأن الكافرين لا مَولى لَهُمْ » [7؛ سورة 


١‏ المقصد الاق 


غين 7 الاين ذا اوداق لانناصي لم يوقا عر وعل ار كنت الله لأغلية 
نوركني 4 اشمورة اقادلة ار الانة م 10 
2 1 1 7 


تلبيه : 
الوليّ من العباد من يحب الله . عز وجل ٠‏ ويحب أولياءه وينصره وينصر 
أولياءه ويعادى أعداءه ٠‏ ومن أعدائه التفسى والشيطان ظ من خدطها ونصر أمر 


الله كفا نووالق ولذاء الله :وطادف اعذاءه كوو الو لمق العينات.+ 
1 25 25 72 


اميد هو امحمود المثنى عليه . والله » عز وجل : هو الميد بحمده لنفسه 
أزلاً » وبحمد عباده له أبدأ . ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلوٌ والككال : 
تبون ال كز الذاكرين قافنا اطنه هو كر ومناف الكدال عن حصنيف هو 
ل 


لنمسه : 

اليد هن العناة دن كموق نا ده واخلافية وا عبالهه واقوالنه كلينا فق غير 
مَنُنُويّة . وذاك هو جمد . يكن » ومّن يقرب منه من الأنبياء ومّن عداهم من 
الأ ولنالفوالقاتك .بوك واد 35 عن دن ها سيك عم ع الدو يو ا خلاقه واعالنة 
واقوالسسع يناذا 36 العاق احم هع .ندنةبولقضن وى إن كرف كاده ,نايد 
المطلق هو الله تعالى . 


92 اجو ننم 


المُحصى هو العالء ولكن: ذا اضفع اليل ال المعلوهات من حيت حص 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


الملوساك ويعتقا وعد يناه تلن اعصاء والتحض اللق هيو ادن 
ينكشف في عامه حدّ كل معلوم وعدذه ومبلغه 5 
والعنك ما وى دكت ان فى يعلنة معكل المفلوزماة: + فاده عفد طم حضر 
أكثرها . فدخله في هذا الاسم ضعيف . كدخله في أصل العم . 
0 ص س0 ا 
الْمُبِدىُ الْمُعيد معناه الموجد . لكنّ الإيجاد إذا لم يكن مسبوقا بمثله مُمَّي 
أبداء 2 وإذا أن عييؤفا عتله تكن اعادة 1 والله » سبحأنه وتعالى 4 بدا عن 
وبه بدأت وبه تعود . 
ص 1 0 1 
المُحى المُبيك هذا أيضا مرجع إل الأعناد + .ولكخ الموجوة إذ كان هو 
الندات تت عله انعا فده وداذا ادهو الورك لك عله إماقة. ووذ خذالق بويع 
واللوا8:] لآ للم مسضائة وتان فلا كتميق ولا كن إلا اللمفر وحنل وقد 
مقع الاغارة إل ممق احياةءق انم الاعف "قلا عدم 
ص و جر 1 
الخر هو التكال التذراك ع سحن انمه لاقمل داهم ولأ إدرااف» فيو 
فيك رواقل رودا نك الآدرالت ان عفر البوراة يه قا لضفن بتقيية ذهو 
اخماد والميت . فالحىّ الكآمل المطلق هوالدي يندرج جميع المدركات نحت 
إفراكة دوجي الوحوداك بع فعله .نحي لا يكيد عن عابي ند رك بولا عن 


فعله مفعول . وذلك الله . عز وجل . فهو الحي المطلق . وكل حي سواه . 


8 “تق الستحات +0155 


فنا المقصد الاسى 


فحياته بعدر ارا كه وفعله ككل ذلك محصور فى قلة .م إن الاحيناة 0 
فبة ٠‏ شراتبهم بقدر تفاوتهم اسسقكت ااكتارة إليه في مراتب الملائكة وا 
والبهائم . 


9 52 52 


القيّوم اعم أن الأشياء تنقسم إلى ماينفتقر إلى محل كالاأغرافن 
ايساق يال فيها يا لس ال ة بأنفسها ؛ وإلى ما لايحتاج إلى محل , 
فيقال : إنه قائم بنفسه , كالجواهر . إلا أن الجوهر . وإن قام بنفسه مستغنياً عن 
حل تقوم يه +اتلمن مخفا عن امون لاب منيدا لوحوده + .وتكون رطا ف 
وجوده . فلا يكون قائًاً بنفه . لأنه يحتاج في قوامه إلى وجود غيره ٠‏ وإن ل 
يحت إلى محل . 


فإن كان في الوجود موجود يكفي ذاته بناته , ولا قوام له بغيره . ولا 
يشترط في دوام وجوده وجود غيره » فهو القائم بنفسه مطلقاً . فإن كان مع ذلك 
يقوم به كل موجود . حتى لا يُتصوّر للاشياء وجود ولا دوامٌ وجود إلآ به » فهو 
القيّوم » لآنّ قوامه بذاته وقوامَ كل شيء به . وليس ذلك إلآ الله » سبحانه 
وتعالى . 

ومدخل العيديى هذا الوسنه تدر ابعقند تدعا نوق الله قها م 


.ص حو تر 


الواجد هو الذي لا يعوزه ثىء ٠‏ وهو فى .مقابلة الفاقذ . ولعل من فاته ها 
ا ل ل مر ا لا 
كال ذانة ا ايدتى والعد ويل الو عدن 1 قد وم ن ‏ است مه و1 هيا 
اكه نوناك ار ليه ونا نهو عوع ا ارعيجا نه رك ل باهو يذ 


لحجة الإسلام الغزالي نف 


الاععبان وائسة وهو الم اعد المطلق » ونين عنداه »ان كان واجدا لشيء من 
صفات الكال وأسيابه + فهو فاقذ لأخياء.» فلا يكون واجدا الآ بالاضافة: : 


اجو اج اهو 


الماجد بمعنى المجيد ٠‏ العالم بمعنى العليم » لكنّ الفعيل أكثر مبالغة . وقد سبق 
)01( 
معنأه ‏ . 


6د فد د 

الؤاخك هو الدى لا وجرا بولا سد : 

أما الذي لايتجرأ » فكالجوهر الواحد الذي لا ينقسم » فيقال : إنه واحدّ , 
بمعنى أنه لاجزء له . وكذا النقطة لاجزء لما . والله تعالى واحد ء بمعنى أنه 
يستحيل تقدير الانقسام في ذاته . 

وأمَا الذي لا يتثنّى » فهو الذي لانظير له , كالشيس مثلاً . فإنّها » وإن 
كانت قابلة للانتقسام بالوههم » متجزئة في ذاتها لآنها من قبيل الأجسام » فهي 
لانظير لما . إلا أنه يمكن ان يكون لها نظير . فإن كأن في الوجود موجود يتفرّد 
بخصوص وجوده تفرّداً لا يتصوّر أن يشاركه غيره فيه أصلاً » فهو الواحد المطلق 
أزلاً وأبدا : 

والعبد إِنّا يكون واحداً إذا لم يكن له في أبناء جنسه نظير في خصلة من 
خصال الخير . وذلك بالإضافة إلى ابناء جنسه وبالإضافة إلى الوقت » إذ يمكن ان 
يظهر في وقت آخر مثلّه » وبالإضافة إلى بعض الخصال دون الميع . فلا وحدة 
على الإطلاق إلا لله تعالى . 


١١؟‎ : في الصفحة‎ )١( 


١‏ المقصد الاسى 


الممدهر الذي المية اله ف الراك و نتسيد البداق الراتتي + ال رتتين 
لمتشي ره و انه شان شيم ون اوه 
ودنياهم . واجرى على يده ولسانه حوائج خلقه . فقد انعم عليه بحظ من معنى 
هذا الوصف . لكنّ الممد المطلق هو الذي يُقْسَد إليه في جميع الحوائج » وهو 
لدم سيد انهو ال 


جنو عجنو ‏ هنر 
القاون المقعور ,رمعتاقنا :ذو القدرقع لك المتتوير كار مالقة .دب والقدرة غيارة 
عن المعنى الذي به يوجد الشيء متقدّراً بتقدير الإرادة والعلم » واقعاً على وفقها . 
والقادز نهو الللاق إن قتا فقلودو إن قماء ال يفعل + ولس من قرطي أن يفا 
لأغالة انان الله قاقر هل انامة القيامة الاح + لاه لو قياء اقتافهنا . فاك كات 
لايقيها , لآنه م يشأها ولا يشاؤها ء لا جرى في سابق عامه من تقدير أَجَلها 
ووقتها 2 فلدذلك لا يقدح في القدرة , والقادر المطلق هو الذي يخترع كل موجود 
اختراعاً يتفرّد به ويستغنى فيه عن معاونة غيره » وهو الله تعالى . 
واكا١‏ السو قله قدرة ع1 الخلنة وكيا تاتف د ل يتا ول الا عيضن 
الممكنات » ولا يصلح للاختراع ‏ بل الله تعالى هو المخترع للقدورات العبد 
رايط درك مهي عدا الوعيم اشيات الوسوة لقتدوروةنء بويع هيد | عور 
لايحتل مثل هذا الكتاب كشفه . 
و 52 2 


المقدّم والمؤخر هو الذي يقري وعد ؛ ومن قر به فقد قدمه ومن أبعده فقد 


أخره . وقد قدم أنبياءه وأولياءه بتقر يبهم وهدايتهم ٠‏ وأخر أعداءه بإبعادهم 
وضرب الحجاب بينه وبينهم . والملك إذا قرب شخصين مثلا » ولكن جعل 
أحدها أقرب إلى نفسه ٠.‏ يقال : قدّمه . أي جعله قدَام غيره . 


لحجة الإسلام الغزالي ١)‏ 


والقدام تارة يكون في المكان وتارة يكون في الرتبة » وهو مضاف لا محالة 
إلى متأخر عنه . ولا بد فيه من مقصد هو الغاية بالإضافة إليه يتقدّم مايتقدم 
ويتأخر ما يتأخر . والمقصد هو الله » سبحانه وتعالى . والمقدّم عند الله تعالى هو 
المقرّب ٠‏ فقد قتم الملائكة م الأنبياء + ثم الأولياء + ثم العاماء . وكل متأخر فهو 
مؤخر بالإضافة إلى ماقبله . مقدّم بالاضافة إلى مابعده . والله » سبحانه وتعال , 
هوامقدّم والمؤخر ء لأنك إذا أحلت تقدّمهم وتأخرهم على توفيرهم وتقصيرم 
وللهم في الصفات ونقصهم » فمن الذي حملهم على التوفير بالعلم والعبادة بإثارة 
دواعيهم ؟ ومّن الذي لهم على التقصير بصرف دواعيهم إلى ضد الصراط 
المستقم وزذليك لمج الاعالء انهو الس وا لوجر ».والراد هيو العقندم 
والعاخين ف الرقة . وفيه إشارة إلى أنه لم يتقدّم من تقدّم بعامه وعمله ؛ بل بتقد.م 
االمئة عر بوعل اناه . وكذلك المتأخر . وقد صرّح بذلك قوله تعالى : # إن 
لذِينَ سبَقت لهم مِنًا آَحَْنى , أؤْلدك عَنْهَا مُبِعَدُونَ 4 5١1‏ سورة الأنبياء / 
1ه 1210 ]. وقولك تعال د وزو متا ونا كل فى فتذاقنا ولك كو 
ا ل لير ال ا 

بوه جني عد 2 


تلبمه : 
حظ العبد عي سما ني سحيان وزيا 
فن الفظو + اذ افيا ذ كرا تعرررت لطو يق الكل 


جلو جو س0 ص 
الأوّل والآخر اعم أن الأول يكون أوّلاً بالإضافة إلى شيء ٠‏ والآخر يكون 


آخراأ بالإضافة إلى ثىء » وهما متناقضان . فلا يتصوّر أن يكون الشيء الواحد ‏ 
من وجة وانجد بالاضافة ل نويه والح : ازلا واخرا خينها ميل إذا نظرت إل 


1 المقصد الأسنى 


ترتيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات المترتبة » فالله تعالى بالإضافة إليها 
اولغراة الوحووات طيا العتادت الوسوة عق رامنا هو فوحوة نزاقته وها 
اعفاد الوسوة مق غترة.. 

ومها نظرت إلى ترتيب السلوك ولاحظت مراتب منازل السائرين إليه, 
فهو أخر ٠‏ إذ هو أخر ما يرتقي إليه درجات العارفين . وكل معرفة تحصل قبل 
معرفته فهي مرقاة إلى معرفته . والمنزل الأقص هو معرفة الله » سبحانه 
وتعالى . فهو آخر بالإضافة إلى السلوك , أوّل بالإضافة إلى الوجود . فنه المبدأ 
وَل » وإليه المرجع والمصيرآخراً . 

اخو اجو بجو 

الظافن الناطن هذان الوصفان أيفا هن المشيافنات: :فنا الظاهر ركون 
ظاهرأ لشيء وباطناً لشيء ٠‏ ولا يكون من وجه واحد ظاهراً وباطنأ » بل يكون 
طاو يي جديا انه نإ قور ساي رجاس رس ليور 
والبطون إنا يكون بالإضافة إلى الإدراكات . والله » سبحانه وتعالى » باطن إن 
ماين ناك كر ري لضان شا وه خرن فد 
يطويق الاستدلال: فاق قلق أمااكونة تياطها بالاضنافة الل إدراك دوا 
فظاهر ‏ وأمّا كونه ظاهراً للعقل فغامض ٠»‏ إذ الظاهر مالا يُتارى فيه ولا يختلف 
الناس في إدراكه . وهذاتما قد وقع فيه الريب الكثير للخلق » فكيف يكون 
ظاهراً ؟ فاغلمُ أنه إنا خفي مع ظهوره لشدّة ظهوره . فظهوره سبب بطونه , 
ونوره هو حجاب نوره . وكل ما جاوز حدّه انعكس على ضدّه . 


ولعلك متي من عدا الكلام وسشعده بولا قيمه الا عتال 1 


فأقول:: لو نظوف: ال كله واحنه كعيا كاتني باقر للك با عل نون 


الكاتنو اا عفاور وعمها ونصرر :وا يتقفدت منسة لين رسو 


لحجة الإسلام الغزالي ١١‏ 


الصفات . بل لو رأيت كامة مكتوبة » لحصل لك يقين قاطع بوجود كاتب لها 
عالم » قادر . سميع ٠‏ بصير » حي ٠‏ ولم يدل عليه إلا صورة كامة واحدة . وم 
تشهد هذه الكامة شهادة قاطعة بصفات الكاتب . فامن ذرّة في السموات 
والأرض ٠‏ من فلك وكوكب وثمس وقر وحيوان ونبات وصفة وموصوف » إلا 
وهي شاهدة على نفسها بالحاجة إلى مدبّر دبّرها وقدّرها وخصّصها بخصوص 
صفاتها . بل لا ينظر الإنسان إلى عضو من أعضاء نفسه وجزء من أجزائه ظاهرا 
وباطناً » بل إلى صفة من صفاته وحالة من حالاته التي تجري عليه قهرأ بغير 
اختياره . الا ويراها ناطقة بالشهادة لخالقها وقاهرها 0 اع كذ لك كل 
مايدركه يجميع حواسه » في ذاته وغاعا من ذال 


ولو كانت الأشياء مختلفة في الشهادة » يشهد بعضها ولا يشهد بعضها . لكان 
البقين عاصلا الحسم .ولك ما كثرت التهادات حق اتفقت خنيت وعقت 
نغةة الظهور .ووقالة اذ أظهن الاغياء هانوراك والخواين + بواظهرها ها يدرك 
اكه البعر وو اطير عا درك ماشه الصرننوة القيسى القرق عل الا حسام 
الذي به يظهر كل شيء . فا به يظهر كل شيء كيف لا يكون ظاهرأ ! 

وقد أشكل ذلك على خلق كثير حتى قالوا : الأشياء الملوّنة ليس فيها إلا 
ألوانبا فقط من سواد وحمرة ٠‏ فأمًا أن يكون فيها مع اللون ضوء ونور مقارن 
لون » فلا . وهؤلاء إنا نبّهوا على قيام النور بالمتلوّنات بالتفرقة التي يدركونها 
ين الظل بوموظع الحوى ورويية اللمل و اهداور قن العبين لااتصر رقيتييا 
بالليل واحتجابها بالأجسام الظامة بالنهار» اتقطع أثرها عن المتلوّنات : 
فأدركت التفرقة بين المتأئّر المستضيء بها » وبين المظام الحجوب عنها . فعُرف 
وجود النور بعدم النور إذا أضيف حالة العدم إلى حالة الوجود . فادركت 
التقرقة مع هاف الالواق اق الخالقق :+ واو اطق نور الكيين كل الاحسام الشاهرة 
لشخص ' ولاتغب اتيس عدي يُدرك التفرقة » لتعذر عليه معرفة كون النور 


8 المقصد الاسنى 


فيكا موجودا زائدا غل الآلوان.م مع أنه أظهر الأشياء ايل هو الذى بنة يتظهر 
عب الأشياءة , 


ولو تصوّر لله ٠‏ تعالى وتقدّس . عدم اواطيية عن بعض الأمور , لاجهدت 
ع ًَ 
السموات والارض وكل ماانقطع نوره عنه . ولادركت التفرقة بين الحالتين . 
وعُلم وجوده قطعا . ولكن » لا كانت الأشياء كلها متفقة في الشهادة , والأحوال 
كلها مظرة اهل تسق واحن + انلف سيا ناته انمهان نن استنيية 
الخلق بنوره » وخفئ عليهم بشدّة ظهوره . فهو الظاهر الذي لاأظهر منه » وهو 
الباطن الذي لا أبطن منه . 
اجو اجو جو 


تنبيه : 

اكه من هنذا ق.صقات الله اعمال وتقاتتى و فنان الع النعيه 
الإنسان إنسان ظاهرٌ باطن . فإنه ظاهر إن اسْتدل عليه بأفعاله المرتبة الحكة, 
باطن إن طلب من إدراك الحسّ . فإن الحس إِنا يتعلّق بظاهر بشرته » وليس 
الإضان عاذ باليرة الركية مه ريل زو تجدلت تلك لقره بل مبائن 
أجزائه ٠‏ فهو هو ء والأجزاء متبدّلة . ولعل أجزاء كل إنسان بعد كبره غير 
الأجزاء التي كانت فيه عند صغره . فإنها تحلّلت بطول الزمان » وتبدّلت بأمثالها 
بطريق الاغتذاء » وهويّته م تتبدّل . فتلك الهويّة باطنة عن الحواس » ظاهرة 
للعقل بطريق الاستدلال عليها باثارها وافعاا . 

جلا جو 

برهو امحسن . والبرّ المطلق هو الذي منه كل مَبَرّة وإحسان . والعبد إنما 
يكون برأ بقدرما يتعاطاه من البرّ » ولا سيّا بوالديه وأستاذه وشيوخه . 

زُوي أنّ موسى . عليه السلام , لا كمه ربّه رأى رجلا قائًاً عند ساق 


العرش » فتعجّب من علو مكانه » فقال :« يارب ء بم بلغ هذا العبد هذا 
امحل ؟ » فقال : « إنه كان لا يحسد عبدا من عبادي على مااتيته . وكان بارأ 
بولديظ ».هعارز العة ,اذام تقصي ري اللذاتها لور ا عمالة ال علقه فيطول 
لما في" 


و 2 5 9922 


التوّاب هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرّة بعد أخرى » بما 
يُظْهِر لهم من آياته » ويسوق إليهم من تنبيهاته » ويطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذيراته » حتّى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب » استشعروا الخوف 
بتخويفه » فرجعوا إلى التوبة » فرجع إليهم فصل الله تعالى بالقبول . 
7 1 سه 5 


هو 


تنبيه : 

من قبل معاذير ال جرمين من رعاياه وأصدقائه ومعارفه مرّة بعد أخرى » فقد 
تلق هذا الخلق :و اخ مثة نضييا : 

عد جد 2 6 

المنتقم هو الذي يقصم ظهور العتاة » ويتَكَل بالجناة » ويشدّد العقاب على 
اللقاة و.وذلة يعم الاعذاووالانذار.» ويعد الفكين :والإمهال نوهو اغي الإسقاء 
من المعاجلة بالعقوبة . فإنه إذا عوجل بالعقوبة ».ل يمعن في المعصية ٠‏ فم 
يستوجب غاية النكال في العقوبة . 
57 عو د 5 


- 


للبلك : 


الحفود من انتقام العبد أن ينتقم من أعداء الله تعالى . وأعدى الأعداء 


١‏ المقصد الاصين 


نفثة ب ويسده أن ونتقك منهااعها تارقف ممعي أو الت يعاذا # تقل عن أنه 
يزيد ء رحمه الله . أنه قال : « تكاسّلّت نضي عل في بعض الليالي عن بعض 
الاوراد » قعاقبتها بأن منعتها الماء سنة ٠.‏ فهكذا ينبغى أن يسنك سبيل 
الانتقام 


جو جو ب 


العَمْوَّ هو الذي يمحوالسيئات ويتجاوز عن المحاصي . وهو قريب من 
اقنور ولكته أبلخ :نيهم إن الققران ,يتين صن الننال + والعقى تبر :عن الى + 
والحو أبلغ من الستر . 
ا اجو ان 


لمبله : 


وحظ العبد من ذلك لايخفى . وهو أن يعفوَ عن كل من ظَلَمَهُ » بل يحسن 
إليه ا يرى الله تعالى محسناً في الدنيا إلى العصاة والكفرة » غير معاجل لم 
بالعقوبة . بل ربا يعفوعنهم بأن يتوب عليهم . وإذا تاب عليهم محا سيّئاتم , 
اذ التاتيو مق الذني قن لأذنب لة...وهدا غاية لحن الكانة:. 
2 نم 2 
الرؤوف ذو الرأفة » والرأفة شدة الرحمة . فهو بعنى الرح » مع المبالغة 
فيه ,,وقد بيرق الكلام عليدا"'" : 
موا الخو اجو جو 
مالك الملك هو الذي ينفذ مشيئته في ملكته كيف شاء وكا شاء ؛ إيجاداً 
وإعداما وإبقاء وإفناء . والْمَلك هاهنا بمعنى المملكة ٠‏ والمالك بمعنى القادر التاءً 


3155: في الصفحات‎ )١( 


لحجة الإسلام الغزالي ١١‏ 


القدرة . والموجودات كلّها مملكة واحدة » وهو مالكها وقادرها . وإنما كانت 
الموجودات كلها مملكة واحدة لأنها مرتبطة بعضها ببعض . فإنها وإن كانت 
كتيزة مد وحة ع فليا وحدة هن وح ..وعاله يدن الأفيان هقان علكنة لق 
الإنسان » وهى أعشاء كخيرة عتلفة كني الفا ونة عل عق .عروين ددر 
وأخن ا اعد . فكذلك العام كله كشخص واحد ء وأجزاء العام 
كاعضائه » وهي متعاونة على مقصود واحد . وهو إتمام غاية الخير الممكن 
وجوده + على مااقتضاه الجود الإلمى . ولأجل انتظامها على ترتيب متسق : 
وارتباطها برابطة واحدة » كانت مملكة واحدة . والله تعالى مالكها فقط . 


وملكة كل عبد بدنه خاصّة . فإذا 'نفذت مشيئته في صفات قلبه وجوارحه ٠.‏ 
فيومالك ضلكة سه بتدرها على من القدرة عليها . 
و 2ج 52 ابو 
ذوالجلال والإكرام هو الذي لاجلال ولا 5ال إلا وهوله » ولا كرامة ولا 
مكرمة إل وهى صادرة منه . فالجلال له في ذاته . والكرامة فائضة منه على 
خلقه: . وفكون: اكزاعه لته لكا تحص وكا فى »..وعلعة ذل قولة: تمان : 
« وَلَقَدُ كرَّمُنا : بني أَدَمَ © [ 7 سورة الإسرا أء /الارة : 7١‏ ]. 


9# جود ‏ خر جر 


الواى هو الذي دير أمون الخلق:ووليّها » اى تولآها وكان ليا بولايتهنا + 
وكأنّ الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل . وما لم يجتقع جميع ذلك فيه م 
ينطلق اسم الواللي عليه . ولا واي للأمور إلآ الله » سبحانه وتعالى ٠‏ فإنه المتفرّد 
بتدبيرها أَوَلا » والمنفذ للتدبير بالتحقيق ثانيا » والقائم عليها بالإدامة والإبقاء 
تالنا + 


6 52 0 


1 المقضد الأسق 


5 . سن )01( 
المتعاللي بمعنى العلي . مع نوع من المبالغة . وقد سبق معناه 5 
اجو عجو بو 
المقسط هو الذي ينتصف لامظلوم من الظام . وكاله في أن يضيف إلى إرضاء 
المظلوم إرضاء الظالم » وذلك غاية العدل والإنصاف »ء ولا يقدر عليه إلا الله ؛ 
سبحانه وتعالى . 


ومثاله ماروي عن النىّ » مبِتُةٍ » أنه بيما هو جالس » إذ ضحك حتى بدت 
تقاياة لقال ختر وررقى الفعنه وان انك وأمي يارسول الله » ماالذي 
اسك فاق عن رسلا دمن انق مظنا بون بيد بوي اله :و قال اسسهيا”” 
ارب + شه مظني من هنا .كشال اله هل وجل :3# عل أغيباك 
مظاشه:. فال ماري ليبق لمن عبان شوء. «افقسال:» عر وجل : 
للطالب : كيف تصنع بأخيك ١‏ يبق من حسناته شيء ؟ فقال : يارب 
فليحمل عنّي من أوزاري » . ثم فاضت عينا رسول الله » يِه بالبكاء » وقال : 
« إن ذلك ليوم عظي ٠‏ يوم يحتاج الناس إلى أن يُحمل عنهم من أوزارهم » . 
قال : « فيقول الله » عز وجل ٠‏ لامتظلم : ارفع بصرك فانظر في الجنان . فقال : 
يارب » ارى مدائن من فضة » وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ » لاي ني هذا أو 
لذن مقع ار الامتشينت منقال الموى وهر بهنتان أعطى لذن فال + 
نات ومن علك :ذلك > قال انك تلكس قال اذا يوي قال: © يعقولك 
عه اخيلقى قال:8 اويا عاكن عنوكد فته . قال اللشمع وحنل + كيل نيد 
أخيك » فأذخله الجنة . » ثم قال » مَيتَهٍ : « اتقوا الله » وأصلحوا ذات بينم , 
فنا الل ءاقبا ركارونها له يسلمرين زميق يوم القياية ب" : 


_ 


٠١١-٠١5: في الصفحات‎ )١( 
: قال العراق ف يخر يجح 0 الإحياء 04 الدع الخرائطي ف 7 مكارم الأخلاف 4 والحاء 5 وقال‎ 5 
. صحيح الإسناد ؛ وكذا أبو يعلى الموصلي خرجه بطول » وضعفه البخاري وابن حبّان‎ 


لحجة الإسلام الغزالي ذا 


فهذا سبيل الانتضافة والانضاف +اولا يقد زغل قله الا ون الآريات:. 
وأؤقر الغيناه ضف هه هذا الاتم عر ينتصت اولامن تنه م لبرو من غيره + 
ولا ينتصف لنفسه من غيره : 

5 غ2 جد 9د 

الجامم هو المؤلّف بين المائلات والمتباينات والمتضادّات . 

اماع الله المقائلات +اتكحية اناق الكتير من الاكنى خل طون ارظن 
وكحشره إِياهم في صعيد القيامة . 

وأمَا المتباينات » فكجمعه بين السوات والكواكب والهواء والأرض والبحار 
والحيوانات والنبات والمعادن المختلفة . كل ذلك متباين الأشكال والألوان 
جمعه بين العظم والعصب والعرق والعضلة والمخ والبشرة والدم وسائر الأخلاط في 
بدن الحيوان . 

وأمّا المتضادّات : فكجمعه بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فى 
007 الحيوانات . وهى متنافرات متعاديات . وذلك أبلغ وجوه امع . 


وتفصيل جمعه لا يعرفه إلا من يعرف تفصيل جموعاته فى الدنيا والآخرة : 
وكل ذلك مما يطول شرحه . 


8 اجو اجو جنر 


تنبيه : 
الدامو رمن الساد م جنع ون الأذان الطزاهرة فق المنواريج وبق قاف 


قيل : الكامل من لا يطفئٌ نورٌ معرفقه نور ورعه . وكان الجمع بين الصبر 


١‏ المقصد الاسنى 


والبصيرة متعذر » لذلك ترى صبورا على الزهد والورع لا بصيرة له » وترى ذا 
بصيرة لاصبر له , والجامع مَّن جمع بين الصبر والبصيرة . والسلام . 


خا جو بده 


الغني الْمُغني الغنىّ هو الذي لاتعلق له بغيره » لافي ذاته ولا في صفات 
ذاته » بل يكون منزهاً عن العلاقة مع الأغيار . فن تتعلّق ذاته أو صفات ذاته 
بأمر خارج من ذاته يتوقف عليه وجوده أو كاله ٠‏ فهو فقير محتاج إلى الكسب . 
ولأ نتضور :ذللكه الا لله يصحانة وتفال: ؛ 


والله ل ٠‏ هوالمغني أيضأ . ولكنّ الذي أغناه در ا ير 
ناته ندا فطلا فان اقل اموره دعاك ال القى + فلا يكونعننا ويل 
يستغني عن غير الله بأن هده بما يحتاج إليه . لابأن يقطع عنه أصل الحاجة . 
مايحتاج » فهو غنّ بالمجاز . وهو غاية مايدخل في الإمكان في حق غير الله 
سبحانه وتعالى . 

أَمَا فَقَدَ الحاجة . فلا . ولكن إذا م يبقَّ حاجة إلا إلى الله تعالى مُمّي 
غنيَأ . ولول يبقَ له أصل الحاجة لَمَا صحّ قوله تعالى : « والله الْعَنِي وَأَنَم 
آلْفقَرَاء > [ 57 سورة عمد / الآية : 58 ] . ولولا أنه يتصور أن يستغني عن كل 

ص ص ص ص 

الْمَانِعُ هو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان بما يخلقه 

ون الماك المذة الست وده جين يد القفظ وك لظ ا ره 


١١5-١١٠١ : في الصفحات‎ )١( 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


منع ودفع » شن فهم معنى الحفيظ فهمَ معنى المانع . والمنع إضافة إلى السبب 
املك :والشفظ إضافة الل اخووس عن اقلاك وهو سقصوه الك وا عه اذ 
ال يراه اللعيظ ب لف لأ يراك ليع كر يا قط مانم ف ولس ل مان 
جاع د إذا كوه قا مطاف نم اساب :لكبو لقص ى حمر 
الحفظ من ضرورته . 


5 ود 2 6 


الضارٌ الثافعٌ هو الذي يصدر منه الخير والشرّ والنفع والضرّ . وكل ذلك 
تسوت إلى الله قفا لع ع اها توا سل الاتكة و الانفويوا لحاداك + او بيعو وافيطة. 
فلا تظننٌ أن السمّ يقتل ويضرٌ بنفسه , وأن الطعام يشبع وينفع بنفسه » وأن 
الملكدوا اسان والقيط انم اد فنا من اخلوتاك تفن فلك أو كو كنب أواقيريها 
يقدر على خير أو ثرٌ أو نفع أوضرٌ بنفسه . بل كل ذلك أسباب مسخرة لاايصدر 
تنا العا سد رك لف 

وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزليّة » كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في 
اعتقاد العامي . وك أنّ السلطان إذا وقع بكرامة أو عقوبة لم يرّ ضرر ذلك ولا 
نفعه من القلم » بل من الذي القلم مسخر له » فكذلك سائر الوسائط والأسباب . 
ونا قلنا في اعتقاد العامي . لأنّ الجاهل هو الذي يرى القلم مسخراً للكاتب » 
والعارف يعم أنه مسخر في يده لله » سبحانه وتعالى . وهو الذي الكاتب مسخر 
ل فانشههنا حاف الكاتقن وخلق له القدزة وباط القندزة وملظل علينة النواعية 
الجازمة التي لاتردّد فيها » صدر منه حركة الأصابع والقل ‏ لامحالة » شاء أم أبى , 
بل لايمكنه أن لايشاء . فاذاً » الكاتبٌ تب بقم الإنسان ويده هو الله تعالى . وإذا 
عرّفت هذا في الحيوان الختار » فهو في الماد أظهر . 


م اجو اجو بجر 


١.‏ المقصد لحن 


الثور هو الظاهر الذي به كل ظهور ء فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره 
بسمّى نورأ . ومهها قوبل الوجود بالعدم كان الظهور ء لاحالة ؛ للوجود ؛ ولا 
ظلام أظلم من العدم . فالبريء عن ظامة العدم ٠‏ بل عن إمكان العدم امخرج كل 
الاخياة مؤوظاتة العدم إل .ظهوى الوسجود.م جد من دان يماتق ورا :+ والويجوه وي 
فاتض عل الأحياء كلها من تون ذانه »فهو نوو السمواك نوالا رض دك الهلا 
من نور الشيس إلآ وهصمي دالة على وجود الشمس المنورة » فلا درة من موجودات 
السبوات والأرض وما بينها إلآ وهي ٠‏ بجواز وجودها , دالة على وجوب وجود 
موجهد عا :وساة كرناك قحمق اللدافر""" تياك عطق الجوو ورياك فق 
التعسّفات المذكورة في معناه . 

اجو اجو جد 


المهادي هو الذي هدى خواص عباده أولا ال :شعرفة ذاتة حى النكيد رايا 
فل الأشاء ».ومندىاعراء غينادة إن كلوقا ته وى استهيدوا يا فل اقفن 
با سيا و واب و0 
الثدي عند انفصاله » والفرخ إلى التقاط الحبّ وقت خروجه , والنحل إلى بناء 
يله عل شكل التتسديين + لكونه افق الا شكال ليدئة وا جواها نوا بفدهنا عن أت 
يتخللها فرج ضائعة . وشرح ذلك يطول , وعنه عبّر قوله تعالى : « الذي 
أغطى كَل شَيْءٍ حَلْقَهُ نَم هدى » | «اسورة نان الآرة ودف ]ادروقال كعالم + 
« وَآلْذي قَدَرَفْهَدَى » 47/1 سورة الأعلى / الآية : ؟ ] . 


والمنداة فخ العاة لأسا والفاناء + اللدون ا رقبووا التلق: ال السعياةة 
الأخروية ٠‏ وهدوهم إلى صراط الله المستقيم . بل الله ا هادي لهم على ألسنتهم » و 


مسخرون نحت قدرته وتدبيره . 
57 جو عند 5 


١١ 1١١5: في الصفحات‎  )١( 


لحجة الإسلام الغزالي ١1‏ 


البدمع هو الى لأعين مده لاسي يسم 
صفاته ولا في أفعاله ولا في كل أمر راجع إليه ٠‏ فهو البديع المطلق . وإن كا 
شيء من ذلك معهوداً ٠‏ فليس ببديع مطلق . ولا يليق هذاا لاسم مطلقا إل 
بالله » سبحانه وتعالى » فإنه ليس له قبل فيكون مثله معهوداً قبله » وكل موجود 
بعده فحاصل يإيجاده » وهو غير مناسب لموجده . فهو بديع أزلاً وأبداً . 


وكل عبد اختص بخاصيّة في النبوّة أو الولاية أو العم » لم يعهد مثلها . إِمّا في 
سائر الاوقات وإِمّا في عصره . فهو بديع بالإضافة إلى ماهو منفرد به » وفي 
الوقت الدي هو منفرد فيه . 

جو صو عر 

الباق هو الموجود » الواجب وجوده بذاته » ولكنه إذا أضيف في الذهن إلى 
الاستقبال سمي باقيأ . وإذا أضيف إلى الماضي سمّي قدياً . والباقي المطلق هو 
الذي لأينتهى تندير وحوؤوق الانققيال إل اخ ووو يعر هه باه أحدف : 
والقديم المطلق هو الذي لاينتهي تمادي وجوده في الماضي إلى أَوَل » ويعبّر عنه 
دنه ارزاه وقولتك م واج الوجبوة يا ائية ومتقتن: يسع للق رو زا مده 
الأسامي بحسب إضافة هذا الوجود في الذهن إلى الماضي والمستقبل . 

وإنا يدخل في الماضي والمستقبل المتغيّرات ٠‏ لأنهما عبارتان عن الزمان . 
اموق اللزبان ل« البعير و ركه 0 ة أشركة اعم لاض 
ومستقبل ٠‏ والمتغيّر يدخل في الزمان بواسطة التغيّر » فا جل عن التغيّر والحركة 
فليس في زمان . فليس فيه ماض ومستقبل . ٠‏ فلا ينفصل فيه القدم عن البقاء . 
بل الماضى والمستقبل إن يكون لنا إذ مضى علينا وفينا أمور + ومتتهيزه أمور . 
زلاجقي امور اهوت معدا يمدق عي فلم الرعاض قد اند 
وانتقطع » وإلى راهن حاضر ء وإلى ما يتوقع تجدّده من بعد . فحيث لا تجدّد ولا 
انقضاء فلا زمان . 


١4‏ المقصد الاسنى 


وكيف لا والحقّ » سبحانه وتعالى قبل الزمان » وحيث خلق الزمان لم 
يتغيّر من ذاته شيء . وقبل خلق الزمان لم يكن للزمان عليه جريان » وبقي 
ل م ل ا د 
ذات الباقي . وأبعد منه من قال : القدم وصف زائد على ذات القديم . وناهيك 
برهانا على فساده مالزمه من الخبط في بقاء البقاء » وبقاء الصفات » وقدم 
القدم » وقدم الصفات . 
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الوارث هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الْمَلآت . وذلك هو الله : 
سبحانه وتعالى ؛ إذ هو الباقي بعد فناء الخلق » وإليه مرجع كل شيء ومصيره . 
وهو القائل إذ ذاك : « لمن الْمُلْك آلَيَوْمَ 4 [ 60 سورة غافر/ الآية .]١6:‏ 
وهوالمجيب : 9 لله الوواحد . آلَقَمّار > | *٠‏ سورة غافر /الآية:5١].‏ وهذا 
ع اج لتقيو اديظنون «شسه بلك ركلا ٠‏ فينكشف لمم ذلك اليوم 
حقيقة الحال . وهذا النداء عبارة عن حقيقة ماينكشف لمم في ذلك الوقت . 
فأمًا أرباب البصائر فإنهم أبدا مشاهدون لمعنى هذا النداء » سامعون له من غير 
صوت ولا حرف , موقنون بأن الملك لله . الواحد القهّارء في كل يوم وفي كل 
ساعة وفي كل لحظة » وكذلك كان أزلاً وأبدأً . وهذا إنما يدركه من أدرك حقيقة 
التوحيد في الفعل » وعم أن المنفرد بالفعل في الملك والملكوت واحد . وقد أشرنا 
إلى ذلك في أوّل كتاب التوكل من كتاب:« إحياء علوم الدين » + فليطلب مته ؛ 
فأ نهدا الكدان لا غدل 

ا ا ار 


الوقيد ين الى تاق تزويراقه إل غايانا فل ساق السنداهمن غير إارة 
مشير وتسديد مسدد اناد عرد . وهو الله ؛ سبحاأنه وتعالى . 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


ورَشْدٌ كل عبد بقدر هدايته في تدابيره إلى ما يشاكل الصواب من مقاصده 


ودسنه ودنياه 5 
و جو جو بجو 


الفسبوو هو الدق لانيل العجلة عن السارعة إل :الفعل قبل آوائة ويل 
ينزل الأمور بقدر معلوم ويجرها على سنن حدود , لا يؤخرها عن أجاها المقدورة 
في أوانه » على الوجه الذي يجب أن يكون » وكا ينبغي . وكل ذلك من غير 
فقاشاة داع عل فنخيا د35 الإرادة 

وانا اصن العين قلا كلو عون فقاناة لات مسق ضير هو قا ع قاع الدين 
أو العقل في مقابلة داعى الشهوة أو الغضب . فإذا تجاذبه داعيان متضادّان » فدفع 
الداعي إلى الإقدام والمبادرة » ومال إلى باعث التأخير مُمّي صبوراً » إذ جعل 
باعث العجلة مقهوراً . وباعث العجلة في حقّ الله » سبحانه » معدوم . فهو أبعد 
اخويقة عن الاعتبار تناقض البواعث ٠‏ ومصابرتا بطر يق اللجاهدة . 


اجو اجو اكو 


06 المقصد الأسبى 


خاة لهذا الفصل واعتذار 

اعلم أنه إنا حملني على ذكر هذه التنبيهات ردْف هذه الأسامي والصفات قول 
ورك المع علا عي لشو وأخلاق الهاتمال "عوقول عليه الضلذة 
والسلام : « إن لله كك الفا من قاف واس هيا يفل المنةى وها 
تداولته ألسنة الصوفيّة من كامات تشير إلى ماذكرناه » لكن على وجه يوهم عند 
غير المحصّل شيئاً من معنى الحلول والاتخاد . وذلك غير مظنون بعاقل » فضلا عن 
المقيّزين بخصائص المكاشفات . ولقد سمعت الشيخ أبا علي الفارْمَدْي يحكي عن 
شيخه أبي القامم الْكْرْكَاني » قدّس الله روحها . أنه قال : ٠‏ إن الأسماء التسعة 
والتسعين تصير اوصافا للعبد السالك . وهو بعدٌ في السلوك غير واصل » . وهذا 
الذي ذكره , إن أراد به شيئاً يناسب ماأوردناه » فهو صحيح , ولا يظنّ به إلآ 
لدو يكون: ن الالفكل توع مح : ورتم يوا انتما ره :نان مضا و ابيا فى 
متاك اللذ تداق وم انه لا تفي كف لغزرن .ولك فشان انه فون له 
مايناسب تلك الأوصاف ٠‏ 5 يقال : فلان حصّل عل أستاذه . وعم الأستاذ 
لا يحصل للتاميد بل يحصل له مثل عأمه . 

وإن ظنَ ظان أن المراد به ليس ماذكرناه » فهو باطل قطعاً . فإني أقول : 
قولة القائل إن معان أبعاء الله » سيحانهوتعال««صارت أوضانا لد لاتخلو امنا 
ادق يففيق تلك الصفاف » اويعتليا ,لاعن يه كلينا ,فلا على إما عق 
نيا بادا رجه ب وإقااانه عن يه وها عرو عيف لبي رادا كارع 


3 


0س( قال العراقي 6 يخريجه 2 الإحياء 0 روأه الطبراني ف 0 لوط 4 


عموم الصفات دون خواص المعاني . فهذان قسمان . وإن عنى به عينها ء فلا يخلو 
إِمَا أن يكون بطريق انتقال الصفات من الرب إلى العبد » أو لاانتقال . فإن ل 
تكن الأققال ع افلا خلق إما أن يكوق «اتهاه داك العبت تداك الري وبحي 
يكون هو هو فتكون صفاته صفاته , وإمّا أن يكون بطريق الحلول . وهذه 
أقسام ثلاثة : وهو الانتقال والاتحاد والحلول . وقسمان مقدمان . 


| فهذه خمسة أقسام » الصحيح منها قسم واحد ١‏ وهو أن يثبت للعبد من هذه 
الصفات أمور تناسبها على الجملة وتشاركها في الاسم » ولكن لا قاثلها مماثلة 
تاهة 54 ذكرنامق العتييهانة _ 


وأمَا القسم الثاني » وهو أن قواله اتاذاعن اللعنق ‏ نعال: سويد 
جملته أن يكون له عم محيط بجميع المعلومات . حتّى لا يعزب عنه ذرّة في 
الأرض ولا في السبوات ٠‏ وأن يكون له قدرة واحدة تشيل جميع المخلوقات » حتى 
يكون هو بها خالق الأرض والسموات وما بينهها . وكيف يتصوّر هذا لغير الله 
تعالى ؟ وكيف يكون العبد خالق السموات والأرض وما بينهها » وهو من جملة 
مابينها » فكيف يكون خالق نفسه ؟ ثم إن ثبتت هذه الصفات لعبدين يكون 
كل واحد منههما خالق صاحبه . فيكون كل واحبد خالقأ من خلقه . وكل ذلك 
ترّهات ومحالات . 


وأمّا القسم الثالث » وهو انتقال عين صفات الربوبيّة » فهو أيضاً محال » لآن 
الصفات يستحيل مفارقتها لأموصوفات » وهذا لا يختصْ بالذات القديمة . بل 
لايتصوّرآن ينتقل عين عم زيد إلى عمروء بل لاقيام للصفات إلآ بخصوص 
الموصوفات ؛ ولان الانتقال يوجب فراغ المنتقل عنه ». فيوجب أن تعرى الذات 
الي عنها انتقال الصفات الربوبيّة » فتعرى عن الربوبيّة وصفاتها . وذلك أيضاً 
ذاه الارخهيالة : 


0١‏ الضف الا 


وأمَا القسم الرابع » وهو الاتحاد » فذلك أيضاً أظهر بطلاناً » لآنَّ قول 
القائل : إنّ العبد صار هو الرب كلام متناقض في نفسه ء بل ينبغي أن ينزه 
الرة ع عيحاة وتعان فى أكر وف اللمان ف حقة با كال همده الات . 
ونتقول قولاً مطلقا : إنّ قول القائل : إن شيئاً صار شيئأ أخر ؛ محال على 
الإطلاق . لآنا نقول : إذا قل زيد وحده وعمرو وحده ء ثم قيل اإزيدا 
ضار روا وائجة نفلا خلوصتد الاتهاد اما ايكون 'كلاقنا موعودين او 
كلاهما معدومين » أو زيد موجوداً وعمرو معدوماً » أو بالعكس . ولا يمكن قسم 


ور هده د وريعة : 

فإن كانا موجودين » فلم يصر عين أحدهما عين الآخر , بل عين كل واحد 
والإرادة والقدرة قد تجتمع في ذات واحدة ولا تتباين محالها , ولا تكون القدرة 
هي العم ولا الإرادة » ولا يكون قد اتحد البعض بالبعض . 

وان كان معدومين ونا دا يل عدها بولعل الخاوق نىء ثالث 5 
بمعدوم . 
هذا السواد ذلك البياض أو ذلك العم بالا بن عن العمند الوب عتم مد 
التباين بين السواد والبياض , والجهل والعم . 

فأفين: الأ كان ذا وانان موحي يط الا اة ورقال تبهو هو + لد يحون 
إلا بطريق التوسّع والتجوّز اللائق بعادة الصوفية والشعراء . فإنهم . لأجل تحسين 
موفع الكلام من الإفهام 5 سلكون سبي الاستعارة 5 1 يقول التداعي « 


لحجة الإسلام الغزالي 0 
أنامن أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حلا بدنا 

وَذلك موول عفد الشاعن »فاته لا يفق بيه أله عو محقيقا #حيل كانة هو فاه 
نيشفرق: ألىة نيه 16 تكوق ,هو مسستترق المآ ينس عافيعتز عن هذه الخال بالاياة 
على سبيل التجوز . 

وعليه ينبغي أن يحمل قول أبي يزيد » رحمه الله » حيث قال : « انسلخت 
واج انع سين سنا سر نا اح كوه ب 
مَن ينسلخ من شهوات نفسه وهواها وهمها فلا يبقى فيه متسع لغير الله » ولا 
يكون لهاهة سو الله سبيحبافة :وتعال. ...و اذا ل يحل في"القلب :الآ خلال الله 
وجماله » حتى صار مستغرقا به ٠‏ يصير كانه هوء لاانه هو تحقيقا . وفرق بين 
قولنا : كانه هو ء وبين قولنا : هو هو . لكن قد يعبّر بقولنا : هو هو ء عن 
قولنا : كأنه هو ء 5 أن الشاعر تارة يقول : كأني من أهوى , وتارة يقول : أنا 
من أهوى . وهذه مزلة قدم . فإنَ من ليس له قدم راسخ في المعقولات ٠‏ ربّا / 
اله أجدهناعن الآخر ع ميتظن إل ال :ذاقة يوقت تون ها تلالاً بهن 
حلية الحقَّ » فيظن أنه هو » فيقول : أنا الحق . 


وهو غالط غلّط النصارى ؛ حيث رأوا ذلك في ذات المسيح » عيسى . عليه 
السلام » فقالوا : هو الإله » بل هو غلط من ينظر إلى مرأة قد انطبع فيها صورة 
متلوّنة بتلوّنه » فيظن أن تلك الصورة هي صورة المرآة » وأنّ ذلك اللون لون 
المرآة . وهيهات ! بل المرآة في ذاتها لالون لما . وشأنها قبول صور الآلوان على 
ديه :ا ان اللساطوون ال اناهن لايور 0 اذلنك سوزة الا مي انا 
الصي إذا رأى إنساناً في المرآة ظنّ أن الإنسان في المرآة . فكذلك القلب خال عن 
الصور في نفه وعن لور ساهو ييا لفان ضور 
والمتالن ا انرس الجدريةه 1 ساس جسن ب ا من بسر 


6 المقصد الأسق 


الزجاج واخمرء إذا رأى زجاجة فيها خمر لا يدرك تباينها » فتارة يقول : 
لاحمرء وتارة يقول : لا زجاجة . ؟ عبّر عنه الشاعر » حيث قال : 


رق العسؤع ع اج :وراقت القر “تابس ساء فتتستاط الأمر 


فكآنا خمر ولا ة ح- وكاأناة ح ولا خمر 
وقول من قال منهم : «٠‏ أنا الحقّ » » فإمًا أن يكون معناه معنى قول 
الشاعر : 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

وما أن يكون قد غلط في ذلك كا غلط النصارى في ظنهم اتحاد اللاهوت 
بالتاسوة. 

وقول أبي يزيد » رحمه الله » إن صحّ عنه : « سبحاني ما أعظم شأني !»إمًا 
أن يكون ذلك جارياً على لسانه » في معرض الحكاية عن الله » عزّ وجل , ؟! لو 
سمع وهو يقول : « لاإله إلا أنا فاعبدني » , لكان يحمل على الحكاية » وإِمّا أن 
يكون قد شاهد كال حظه من صفة القدس . على ماذكرنا في الترقي بالمعرفة عن 
الموهومات والمحسوسات » وباهمّة عن الحظوظ والشهوات » فأخبر عن قدس 
نفسه » وقال : « سبحاني ! » ورأى عظم شأنه بالإضافة إلى شأن عوم الخلق , 
فقال : « ماأعظم شأني ! » وهو مع ذلك يعم أنّ قدسه وعظم شأنه بالإضافة إلى 
الخلق . ولا نسبة له إلى قدس الرب » تعالى وتقدس ٠‏ وعظم شأنه . ويكون قد 
جرى هذا اللفظ في سكره وغلبات حاله . فإنَ الرجوع إلى الصحو واعتدال الحال 
يوجب حفظ اللسان عن الألفاظ الموهمة » وحال السكر ربا لايحتل ذلك . فإن 
جاوزت هذين التأوياين إلى الاتحاد. + فذلنك نال قطعاً .فلا ينظر الل مناضب 
الرجال حتى يصدّق بالحال » بل ينبغي أن يعرف الرجال بالحق لا الحقّ بالرجال . 

وأمَا القسم الخامس , وهو الحلول » فذلك يتصوّر أن يقال : إن الرب : 
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تبارك وتعالى » حل في العبد » أو العبد حل في الربّ . تعالى رب الأرباب عن 
قول الظالمين . وهذا . لو صحّ » لما أوجب الاتحاد » ولا أن يتصف العبد بصفات 
الب » قإن ضفات الحال لاتضيرصفة الحل :بل تبقى ضفة للخال ؟! كان : 
ووجه استحالة الحلول لا يفهم إلا بعد فهم معنى الحلول , فإن المعاني المفردة » إذا لم 
تدرك بطريق التصور مم يوكن أن يفهم نفيها أو إثباتها . من لا يدري معنى 
الحلول فن أين يدري أن الحلول موجود أو محال ؟! 

فنقول : المفهوم من الحلول أمران : 

و ا ككون تيع وذلعك 
لأمكوة الأوة حين .فالرفم عن عق المييتة يتقحين ف حقه ذلك., 

والثاني : النسبة التي بين العرض والجوهر . فإن العرض يكون قوامه 
بالجوهر » فقد يعبّر عنه بانه حال فيه » وذلك محال على كل ماقوامه بنفسه . 
ادميعتك ذ كر اريم فاق وتفقنى داق هذا الفرض عقن كل داقوايه طنية 
يستحيل أن يحل فيا قوامه بنفسه , إلآ بطريق الجاورة الواقعة بين الأجسام . فلا 
يتصوّر الحلول بين عبدين » فكيف يتصور بين العبد والرب ؟! 

اذا بظل الخلول:والانتقال والاتحاد:والاتصافق بامثال«ضفات: الله + تسحانة 
وتعالى » على سبيل الحقيقة » لم يبقّ لقوهم معنى إلا ماأشرنا إليه في التنبيهات . 
وذلك يمنع من إطلاق القول بأنّ معاني أسماء الله تعالى تصير أوصافاً للعبد » إلا 
على نوع من التقييد خال عن الإهام » وإلا فطلق هذا اللفظ مومم . 

فان قلت + فنا مفق توليه إن العسد زع الاتصاف عميع لله يالك 
لأوافل قامس الطلوك نوما عن الوضول عل راف هذا القائل »فاع أن 
السلوك هو تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف ؛ وذلك اشتغال بعبارة 00 
والباطن . والعبد في جميع ذلك مشغول بنفسه عن ريّه » سبحانه وتعالى ٠‏ | 


6 المقصد لون 


مشتغل بتصفية باطنه . ليستعد للوصول . وإنا الوصول ٠‏ هو أن ينكشف له 
جلية الحقّ ويصير مستغرقاً به » فإن نظر إلى معرفته فلا يعرف إلآ الله » وإن 
نظر إلى همته فلا همة له سواه . فيكون كله مشغولاً بكلّه . مشاهدة وهماً, 
لايلتفت في ذلك إلى نفسه » ليعمر ظاهره بالعبادة » أو باطنه بتهذيب 
الأخلاق . وكل ذلك طهارة » وهي البداية . وإنا النهاية أن ينسلخ من نفسه 
بالكليّة » ويتجرّد له » فيكون كأنه هو , وذلك هو الوصول عنده . 
فإن قلت : كامات الصوفية بناء على مشاهدات انفتحت لم في طور 
الولاية » والعقل يقصر عن درك ذلك » وما ذكرتوه تصرّف ببضاعة العقل ! 
فاعم أنه لايجوز أن يظهر في طور الولاية مايقضي العقل باستحالته . نَعَمُ » يجوز 
أن يظهر مايقصر العقل عنه , بمعنى أنه لا يدركه بمجرّد العقل . مثاله » أنه يجوز 
او سكافت الول نيان فلانا ورف قدا بولا يدرك ذلك وشاعة العقل يك 
يقصر العقل عنه . ولا يجوزأن يكاشف بأن الله » سبحانه وتعالى » غداأ سيخلق 
مغل انفسه + فإث ذلك تخيلة العقل + لاأنه نقضر عنه +.وأيغن فن ذلك أن يقول :: 
إن الله » تبارك وتعالى » سيجعلني مثل نفسه . وأبعد منه أن يقول : إن الله » عز 
ب سا سن راس لاعن سيماب ى حادس ون هال 
وتقدّس . يجعلني قديماً . ولست خالق السموات والأرضين » والله يجعلني خالق 
النموات والارضن .»وعدا مدق اقركه + «تظريف نذا نا هوى» إذا ل يؤفك.. 
ومن صدّق بمثل هذا » فقد انخلع عن غريزة العقل » ول يتميّر عنده مايعل عما 
لايعم » فليصدّق بأنه يجو زأن يكاشف ولي بأنّ الشريعة باطلة » وأنها إن كانت 
ع ماي اليا راي البو اا ني عاقال: 
يستحيل أن تقلت الضلق كذيا عقا نا وله ريف اع العقل. . فنان انقلذي ادق 
كذيا ليس بابعدمن اتقلآن الخادت قدقاً »والعبدربًا ».ومن ل يفرّق بين ما أحتاله 
العقل وبين ما لا يناله العقل » فهو أخسَ من أن يخاطب ٠‏ فليترك وجهله . 


اريت امرك ا 


الفصل الثاني من المقاصد والغايات 


في بيان وجه رجوع هذه الأسامي الكثيرة إلى ذات وسبع صفات , 
على مذهب أهل السنة 


للك ول هده اعهاء كثيرة ل يو بع ان 
يتضبّن كل واحد معنى آخر » فكيف يرجع جميعها إلى سبع صفات ؟ فاعلم أن 
الصفات إن كانت سبعأ فالافعال كثيرة والإضافات كثيرة والسلوب كثيرة , 
ويكاد يخرج جميع ذلك عن الحصر . ثم يمكن التركيب من جموع صفتين ٠‏ أو صفة 
وإضافة » أو صفة وسلب » أو سلب وإضافة » ويوضع بإزائه اسم , فتكثر 
الأسامى بذلك . وكان مموعها يرجع إلى مايدل منها على الذات ٠‏ أو على الذات 
أل نكري انافك رول قناع ملب واضافة ‏ ارعل 
واحد من الصفات السبع ٠‏ أو على صفة وسلب » أو على صفة وإضافة ., أو على 
نقة قد[ أزو عل هيفة دل و إشافة أو لبي قهذه ضقيرة افيا 

الأوّل : مايدل على الذات ٠‏ كقولك : الله . ويقرب منه امم الحقّ إذا أريد 
به الذات من حيث هي واجبة الوجود . 

الثاني : مايدل على الذات مع سلب . مثل القدّوس والسلام والغي 
والأحد . ونظائره . فإنَ القدّوس هو المسلوب عنه كل مايخطر بالبال ويدخل 
في الوهم » والسلام هو المسلوب عنه العيوب ٠‏ والغنيّ هو اللمسلوب عنه الحاجة , 
والاحد هو المسلوب عنه النظير والقسمة . 


م١‏ المقصد لاضف 


الشالث : مايرجع إلى الذات مع إضافة » كلعل والعظي والأوّل والآخر 
والظاهر والباطن ؛ ونظائره . فإن العليّ هو الذات التي هي فوق سائر الذوات 
في المرتبة » فهي إضافة . والعظيم دل على الدات 5 د تجاوز حدود 
الإدراكات . والاول هو السابق على الموجودات » والاخر هو الذي إليه مصير 
الوجود اك نوالا قو هن الذات بالاضافة ال ولالة النقان ب« والما لكر هو النذات 
مضافة إلى إدراك الحس والوهم . وقس على هذا غيره . 

لزاع #ها برجم ال الذاك مغ سلنب :و افا قاع كلذك والعريي »فانة لك 
يدل على ذات لا تحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء . والعزيز هو الذي لانظير 
له » وهومما يصعب نيله والوصول إليه . 


السادس : ما يرجع إلى العم مع إضافة . كالخبير والشهيد والحكيم والحصي . 
فإنَ الخبير يدل على العلم مضافاً إلى الأمور الباطنة . والشهيد يدل على العم 
مقنافا ال مايشاهد . والحكيم يدل على العلم مضافاً إلى أشرف المعلومات . والمحصي 
يدل على العم من حيث يحيط بمعلومات محصورة ٠‏ معدودة التفصيل . 


السابع - مايرجع إلى القدرة مع زيادة إضافة 4 كالقهار والقوي والمقتدر 
والمتين . فإنٌ القوّة هي تام القدرة » والمتانة شدّتها , والقهر تأثيرها في اللقدور 
بالقلة . 


الشامن : مايرجع إلى الإرادة مع إضافة أو مع فعل , كال رمن والرحيم 
والرؤوف والودود . فإن الرحمة ترجع إلى الإرادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج 
الضعيف . والرأفة شدة الرحمة » وهى مبالغة في الرحمة ٠‏ والود يرجع إلى الإرادة 


مضافاً إلى الإحسان والإنعام . وفعل الرحيم يستدعي محتاجاً . وفعل الودود 


ل يستدعي ذلك ؛ بل الإنعام على سبيل الابتداء يرجع إلى الإرادة مضافا إلى 
الإحسان وقضاء حاجة الضعيف . وقد عرفت وجه ذلك فيا تقدم . 

التاسع : مايرجع إلى صفات الفعل , كالخالق والبارئ والمصور والوهاب 
والرزاق والفتاح والقابض والباسط والخافض والرافع والمُعز والمذل والعدل 
والمفيية وليب والواع والنافتة وامبدى والمعينت والحى:والمميت:والقدم والؤخر 
والواللي والبرٌ والتوّاب والمنتقم والمقسط والجامع والمانع والمغني والحادي . ونظائره . 

العاثشر : مايرجع إلى الدلالة على الفغل مع زيادة 5 كالجيد والكريم 
واللظيقه نفانة الحيه يدل عل سفة الأكران مع قرف الذاق > والكرع كذلك:.: 
واللطيف يدل على الرفق في الفعل . 


فلا تخرج هذه الأسامي وغيرها عن يموع هذه الأقسام العشرة . فقس بما 
ادناه مالم بورده فان ذلك ول 6[ وحدة حروج الاسافى هن الترادف 6 مع 
وحوهها الدقدم الفناك الحصورة الشهورة + 


5 القضد الاسق 


الفصل الثالث 


في بيان كي كيفية رجوع ذلك كله إلى ذات واحدة . على مذهب المعتزلة 
والفلاسمة 


وهذا الفضل يوان كان ليلق يدا الكتاب م ,ولكق اوذعتة هده الكفات 
على الإيجاز بح الالتاس . فن شاء أن لا يثبته في الكتاب فليفعل » فإنه غير مهم 
في هذا الكتاب . 


فأقول : هؤلاء » وإن أنكروا الصفات ول يثبتوا إلا ذاتاً واحدة » فلم ينكروا 
الأففاليولا كثرة الملريئ رولا كترة الاكافاك ةد تاوبمق الاسام إل دده 
الأقسام فْهُمُ عليها مساعدون . 


ما الصفات السبع التي هي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام » فيرجع جميع ذلك عندهم إلى العلم » ثم العلم يرجع إلى الذات . وبيانه أن 
السمع عندهم عبارة عن علمه التام المتعلق بالاصوات . والبصر عبارة عن عامه التام 
المتعلق بالالوان وسائر المبصرات . والكلام عندهم يرجع إلى فعله » وهو مايخلقه 
من الكلام في جسم من المادات , عند المعتزلة . ويرجع عند الفلاسفة إلى سماع. 
يخلقه في ذات الني ٠‏ مَلِنَهِ . حتى يسمع هو كلاماً منظوماً من غير أن يكون له 
وجود من خارج » ؟ يسمعه النائم . ويضاف ذلك إلى الله تعالى على معنى أنه م 
خضل 3 لكافية يفل الادهيية واضد ضواتك... . وأمًا الحياة » فعبارة عندهم عن عامه بذاته : 
لان كل ما يشعر بذاته فيقال : إنه حي ٠‏ وما لا يشعر بذاته لا يسمّى حيّا . 
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وم يبق لا الا رادة والقدرة . ومعنى ارادته عندتم 4 ٠‏ تعالى وتقدس ٠‏ يعم 
وحجه الهو رمد ل . ويكون عامه بالثىء بها لوحود ذلك 
. وإذا عام وجه الخير في شيء ‏ فيحصل ,٠‏ ولم يكن فيه فيه كزاهة ب كار اضيا + 


فرع مو يوا بمو ساويية ا 

القدرة » فمعناها أنه يفعل إذا شاء ولا يفعل إذا شاء . وفعله معلوم » ومشيئته 
ترجع إلى عامه بوجه الخير . ومعناه أن ماعل أن الخير في وجوده فيوجد منه . وما 
عم أن الخير في أ ن لا يوجد فلا يوجد منه . ولا يحتاج وجود نظام الخير إلا إلى 
عامه بوجه الخير » ولا يحتاج ما لا يوجَد في أن لا يوجد إلا عدم العم بكون الخير 
فيه . فالنظام المعقول هو سبب النظام الموجود , والنظام الموجود تبع النظام 
المعقول . 


ورعوا أعلها | بااعداع ب عقي المعلوم لل القدرةه لأ فيلفا نا يكون 
يجارحة ٠‏ فلا بد أن تكون الجارحة سلية وموصوفة بالقوة . وأمّا هوء فلا يفعل 
بجارحة ٠‏ فيكفي عامه بوجود المعلوم » فترجع القدرة أيضاً إلى العم . 

م زعموا أن العام أيضاً يرجع إلى ذاته » لآنه يعم ذاته بذاته » فيكون العم 
والعالم والمعلوم واحدا . وإنا يعلم غيره من ذاته. لانه يعم ذاته مياد ل 
موجود . فيعام سائر الموجودات من ذاته على سبيل التبعية . فلا يوجب ذلك 
كثرة في ذاته . 


وزعموا أنَ نسبة عم الواحد , وهو ذاته , إلى كثرة المعلومات » كنسبة عم 
الحاسن مثلا » حيث يقال له : ماضعف الاثنين وضعف ضعفه وضعف ضعف 
شكة عوك ادن عر هرات 4 كانه قبل ال ستفل تلكا الاميا نه :انيه 
قله يفين مماصل يآنة ضالنية: . :ودنتك البقين هو ميدا التفضيل إذا تتفل 
كتصيله موذلك القن خطة واعوة لا افيه امات اطعات لايق فل ان 


بذ المقصد دسق 


تضعيفاته التي لاهاية لما » من غير تفصيل . وكا أن تضعيف الاثنين يسقرٌ إلى 
كثرة على التدريج ٠‏ فكذلك الموجودات أيضأً عندهم فيها ترتيب » ولا كثرة في 
أوها »ثم يتداعى إلى الكثرة على التدريج: . 


وشرح ذلك وإبطاله مما يطول » وليستظهر في ذلك بما ذكرناه في كتاب 
« التهافت » » فإنه كالخارج عن مقصود هذا الكتاب ٠‏ والله أعلم . 


الف الثالث 
في اللواحق والتكميلات 


وفيه فصول ثلاثة 


4 المقصد الاسى 


الفصل الاوّل 


في بيان أن أمماء الله تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة على تسعة 
وتسعين 


بل ورد التوقيف بأسام سواها إذ في رواية أخرى عن أبي هريرة » رصي 
اكه ج ايدان لبك هزه السام يها قرت مها مرو يدان ها لا بتري قافا 
الذي يقرب , فالأحد بدل الواحد . والقاهر بدل القهّار ء والشاكر بدل 
الشكور , والذي لا يقرب كلمادي والكافي والداتم والبصير والنور والمبين واميل 
والصادق والمحيط والقريب والقديم والوتر والفاطر والعلام والملك والأكرم والمديّر 
والرفيع وذي الطول وذي المعارج وذي الفضل والخلاق . 


وقد ورد أيضاً في القرآن ماليس متفقأ عليه في الروايتين جميعاً ‏ كالمولى 
والنصير والغالب والقريب والرب والناصر ء ومن المضافات ٠‏ كقوله تعالى : 
عديد اليد يرت ابل انوس » وسائل الندقي» وترلع اللدل ف النمار »«ومرلت 
النهار في الليل » ومخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي . 

وقند ردق اكبن ايا السييد إذقال رجل لرسول الله , ملت : 
«واستدي قال م انه هو انشع هر وجل 0" > و كله قفي ال من الدت 
في الوجه + وإلآ فقد قال ؛ عيتو :« أنا سيّد ولد آدم ولا فخرء'" ..والديان 
انضا كوو 1 كذ الات الاك وعين ذلك ما لو دنعف الاحاذيتة لوجة . 


[1)". فاه أو داود . رم الحديث : 68١05‏ 


)؟) روأه الترمدىي رم الحديث 8 11 3 6/ ابره 3 وأبن ماحه رم الحديث 5*٠‏ 
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ولو جُوّز اشتقاق الأسامي من الآفعال فستكثر هذه الأسامى المشتقة لكثرة 
الأفعنال السسريلة إل فصان فى القران كتافو تماق مب كت لكر 
[الالاسونة اتدل 7الايه 53 سر وعدت بالكنا 4[ ااسورةاينا /زالا نك 
50 ]2 وَيَفْصِل بَْنهمْ 4 1١1‏ سورة الحج / الآية : ٠7‏ يفوي 
السجدة / الاية :56 ].# وَقضيّنا الى بن ! الئل 44[ الاتسويرة لاسرا 
اي سي ابد لوي 
ل 0000 


اللي ع ا ا 
التسورة + ولست: هذه التعة عدات والتفضيلات المرواقة عن ان :هريرة :ف 
الصحيحين » إنا الذي تشمّل عليه الصّحاح قوله ء مَلِنَهِ : « إن لله » سبحانه 
وتعان + انهة رسفن عاتن حصا نا دع الوا 33 فيان لين 
وتفصيله » فلا . 


وثما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء والعاماء من الأسامي : المريد والمتكلم 
والموجود والشيء والذافوالارل والأبدف وان ذلك ما عون إطلاقة فحن 
االددء ياتنه وتعال:» وورد ق الخندية. :+ لاتقولوا + جاء رمضنان دفان 
رطان انع من لبها الله اقها لج لكان قولوا »جا شوو رشان 1" برو ذلك 
ورد عن رسول الله ؛ مَلِنَهٍ » أنه قال : « ماأصاب أحداً هم ولا حزن فقال : اللّهم 
ني عبدك وابن عبدك واين أَمَك , ناصيتي بيدك . ماض في حكلك ٠‏ عدل ف 
وحانافرى بالك اهو لك تق به شمف أو ا رعق كنرك 07 
علّمته أحدأ من خلقك . أو استاثرت به في عم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن 
( راجع المقدامة , 
(5) راجع « كنز العمال » 85/8؟ رق الحديث : 55/15 
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ربيع فلبى ونور صدري وجلاء حزني وذهاب مي إلا أذهب الله ؛ عز وجل ' 
ابي ل داك هر 1 . وقوله : « استأثرت به في عل الغيب 
سنك م يدل عل ١‏ الاناء فو غهورة نذا ورذكيية الوا نا التهورة .. 
وعند هذا ريّا يخطر ببالك طلب الفائدة في الحصر في تسعة وتسعين » ولا بد من 
00 


؟؟ا١/١‎ 4 روأه الإمام ور قْ هسسندهة‎ (١) 


الفصل الثانى 
في بيان فائدة اللاحصاء والتخصيص بتسعة وتسعين 

وى.هذا الفضل أنظار في أمور + فلنوردها في معرض الاسئلة : 

فإن قال قائل : أسماء الله » سبحانه وتعالى » هل تزيد على تسعة وتسعين 
أم لا ؟ فإن زادت » فا معنى هذا التخصيص ؟ ومّن يملك ألف درم لايجوزأن 
0 اشهل على ذلك , 
بيني نالسرا 3 :ناك يكالم مول يت 
ا بس حابن 6 
قال في رمضان ما الله عا بو كدليته دن السلف يقولون قلات أو 
الاسم الاعظوبوك و عتبي ذلك ال عض الاضناء والاؤلياء . وذلك 0 
أنه خارج عن التسعة والتسعين . 

فنقول : إن الأشبه أنّ الأسامي زائدة على تسعة وتسعين لهذه الأخبار . وأما 
ا 0 ا 
بع اتا زوم تريه مع 0 من غير حاجة 
الى زيادة : لا لاختصاص الوجود بهم 


١4‏ المقصد الاسق 


ويُحمّل أن تكون الأسامي غير زائدة على هذا العدد . ويكون لفظ الخبر 
لها وان لتك نه الح قا 0 إله اقذال اسه اتسين انا ورا لقا هن 
أحصاها دخل الجنّة » حتى لو اقتصر على ذكر القضيّة الأولى كان الكلام تامأ . 
وغل اللاشين: الازل الافكق الاقتصا هل د كر الفضيةة لاول:+ 

وذا هو الأسبق إلى الفهم من ظاهر هذا الحصر ء ولكنه بعيد من وجهين : 

أحدهما » أن هذا يمنع أن يكون من الأسامي مااستأثر الله به في عم الغيب 
عنده + وق الحديت إنبات ذلك 


والذانكااننة يوذ الى :أن مض بال حصا لو او بول من اول الام 
الأعظم حتى يت العدد به . وإلآ فيكون ما أحصي وراء ذلك ناقصاً عن العدد . 
ا الاسم خارجاً عن العدد . فيبطل به الحصر . 


والأظهر أنّ رسول الله , مَل » ذكر هذا في معرض الترغيب للجاهير في 
الإحصاء . والاسم الأعظم لا يعرفه الماهير . 


فنا قب ام اعون ا الاسام ال عل سا تين تلد 


بلك كلك البلة قا لاعضاء ايد بخول مده وجدى إن يق احقن عاد ابو 


هروزة نمز ة كل الحدةه ولو احهى ايضا ها غات الززواية الشانية عليه ايا 
وخل اطنة م إذا قدو أن سهان الرزوا يقية هن اموا عدالله انمالك 


نشول ١17‏ طهر ان الما اقح بيه او تفوت دافيياتا ٠‏ فانها اذا د 0 , 
تظهر فائدة الحصر والتخصيص . فان قول القائل :ان لأملك مئة عبد من 


سية 


اا هر بهم ١‏ يقاومه عدو . أن) يحسن فد كا ميك ميات اذا اعحمر امة مة 


0-8 اسم‎ ١ 
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بينهم بمزيد قوّة وشوكة . فأمًا إذا حصل ذلك بأي مئة كان من جملة العبيد 2م 
يحسن نظم الكلام . 

ناناقيل > فايال شبعية وتعدي عن الأاء اكندة كيده القطكة وهم آنه 
الكل أبفاغ الله سموطانه:وتعال؟ 

فنقول : الأسامي يجوز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجلالة 
والقرق »ع :شكون :نعة وتتعون متها تتيع انواع] من لياق المنكدة عن اخلال 
لا يجمع ذلك غيرها » فتختص بزيادة شرف . 

فإن قيل : فامم الله الأعظم داخل فيها أم لا ؟ فإن لم يدخل فكيف يختص 
مزيد الشرف بما هو خارج عنها ؟ وإن كان داخلا فيها فكيف ذلك » وهي 
مشهورة » والاسم الأعظم يختصّ بمعرفته ني أو ولي ؟ وقد قيل : إن آصف إفا 
جاء بعرش بلقيس لأنه كان قد أوتي الاسم الأعظم » وهو سبب كرامات عظية لمن 
عرفه . 

فنقول : يحتمل أن يقال إن اسم الله الأعظم خارج عن هذا العدد الذي رواه 
ابو هريرة » رض الله عنه » ويكون شرف هذه الاسامى المعدودة بالإضافة إلى 
جبيع الأساء الخمورة صن اناهير ع لذ بالاشافة الل الأسماء الى يرنه الاراباء 
والأنبياء . ويحمل أن يقال : إنها تشقهل على | لاسي لوي 
لايعرفه بعينه إلا ول » إذ ورد في الخبر عن النيّ » ملت » أنه قال : 
الأعظم في هاتين الآيتين : < وَإلهَكُمْ إلة واحد لأ إلة إلا هو آَلرَحْسنَ 0 
(اسورة النقرة #الآمة:55 ]1 وفاعة الغرات :2 اله أله لآ إلة إِلاَهُوَ 
لْحَي لْقَيُومُ »4 الا سيووة اله رات الاحييةة 3 + اوتروك أن 
رسول الله لَه . سمع رجلا يدعو وهو يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك 


1 راجع أب ماجه . الحديث رم : همهم 
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أنت الله لاإله إلا أنت . الأحد الممد الذي ل يلد ول يولد وم يكن له كفواً 
ا . فقال : « والذي نفسي بيده » لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا 


فإن قيل : فا سبب تخصيص هذا العدد من بين سائر الأعداد ‏ ولم لم يبلغ 

قلنا : فيه احتالان . 

ادها ات يقال : لآن المعاني الشريفة بلغت هذا المبلغ » لالأن العدد 
مقصود . ولكن وافقت المعاني هذا العدد . ؟! أن الصفات عند أهل السنة سبع : 
وح الحياة والعام والقدرة والارادة ورادة والسمع والبصر والكلام » لا لأنها سبع 2 
ولكن صفات الربوبيّة لاتتم إلا بها . 

والكذانع ؤفو الاطهر ان اللععب ني سيان ماذكرّه رسول الله . مَل : 
حيث قال : « مئة إلا واحدة ؛ والله وتر يحب الوتر »'"' . وإلا أن هذا يدل على 
أن هذه الاسامنى.هى بالشدمية الإراديّة الاختياريّة + لاهن حيت اتحضار صفات 
الوق قييا ب دن لك يكون. لا اقنه لاما وراد مول وقول د إن ختباك 
الله محا كه وتفا ل وسيم لاحهوثر وض الوثر رول ذلك لفناقه و القع 
والعدد فيه غير مقصود . بل ليس وجود ذلك بقصد قاصد وإرادة مريد حتى 
يقفنه الوتذون غيرة.وهزا يكاداية شن الاحتال الصدف قرا وهو أده 
لشاف ل تان لقم مدا رمن د عا ادع ةو سور قر 
وأنه إنا م يجعلها مئة » لأنْه يحب الوتر . وسنشير إلى ما يؤيّد هذا الاحتال . 


)1 راجع ابن ماجه , الحديث رقٍّ : 510 
(2)5 رأجع المقدمة . 
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فإن قيل : فهذه الأسماء التسعة والتسعون هل عدها رسول الله » ملم , 
وأحصاها قصداً إلى جمعها , أو تَرَكَ جمعها إلى من يلتقطها من الكتاب والسنة 
والأخبار الدالّة عليه ؟ 

فنقول : الأظهر » وهو الأشهر ‏ أن ذلك نما أحصاه رسول الله ٠‏ مَلِنَعٍ . 
وعقعيا فضداً ال فيا وتعليهنا عل ما قله ابو هريرة .رض الله بعته» إذ 
ظاهر الكلام هو الترغيب في الإحصاء . وذلك مما يعسر على الماهير إذا لم يذكره 
رسول الله على سبيل المع . وهذا يدل على صحَّة رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه . وقد قبل الماهير روايته المشهورة التي أجر ينا شرحنا على منواها . 

وقد تكلم أحمد البيهقي على رواية أبي هر يره ؛ وذكر أنها من رواية مَنْ فيه 
ضعف . وأشار أبو عيسى الترمذي في مسنده إلى شىء من ذلك . ويدل على ضعف 
هذه الزواية + شوق هاذ كرد الدئوة. + ثلاثة امور : 

أحدها » اضطراب الرواية عن أبي هريرة » إذ عنه روايتان » وبينها تباين 
ظاهر في الإبدال والتغيير . 

والثاني » أن روايته ليست تشقّل على ذكر الحنّان والمنان ورمضان وجملة 
فخ لأساف الى وردت الاخيانها 5 

ءِ 3 08 

وأمَا ذكر الأسامي » فم تورّدُ في الصحيح » بل وردت به رواية غريبة ؛ 
وفي إسنادها ضعف . وهذا القدر الظاهر يدل على أن الأسامي. لاتزيد على هذا 
العو ناسنا عل القن الظاهر حور ينف هلاه الاخافى ممرواية اق 


. رأجع المقدمة‎ 2)1١( 
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ة . فإنْ ضعّفنا الرواية التي فيها عدد الأسامي اندفع عنها جملة من 
اباي 
فإنا تقول : الأسامي هي تسعة وتسعون فقط , مَمَّى الله » سبحانه وتعالى , 
ها نفسّه ء وم يكلها مئة ء لأنه وتر يحب الوتر . ويدخل في جملتها الحنان 
والمنان وغيرهما . ولا يمكن معرفة جميعها إلا بالبحث في الكتاب والسنة ء إذ 
يصحّ جملة منها في كتاب الله » سبحانه وتعالى » وجملة في الأخبار . وم أعرف 
أحدا من العاماء اعتنى بطلب ذلك وجمعه سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له : 
لين عزو نجل اورجه ال دمن وني تريب من انرز انا يفل 
عليهنا الكتاب والصحاء مق الأخدان» :والباق ينبقى أن يظلتي من الاخبان 
بطريق الاجتهاد » . وأظنْ أنه لم يبلغه الحديث القباي ويه الأداتي مداه 
كاننلقه + فكانة اتتضعك إسغناذه 31 .ندل فقسه ال الأخبباز الوارةة ف 
الميحاح »وال التقاط ذلك يمتها .وغل هذا »قن احصاهساء أى:يجعهنا 
وحفظها , نال تعبأ شديداً في اجتهاده » فبالحري أن يدخل الجنة » وإلا فإحصاء 
ماوردت الرواية به مرة واحدة سهل على اللسان . نَعَمُ » قد ورد في بعض 
الألفاظ الصحاح : « من حفظها دخل الجنة »'' . والحفظ يحوج إلى مزيد 


دعسا ل 


فهذا مايظهر لي من الاحتالات في هذا الحديث . وأكثر ذلك مما لم يتعرّض 
له » وهي أمور اجتهاديّة لاتعلم إل بتخمين ‏ فإنها خارجة عن مجاري العقول . 


والله أعلم . 


. راأجع المقدمة‎ 2)1١( 


الفصل الثالث 


في أن الأسامي والصفات المطلقة على الله » عر وجل , هل تقف على 
التوقيف أم تجوز بطريق العقل 

والذي مال إليه القاضي أو كر أن نذلك اتن الآ هاستع مله الشترع او اشتغن 
ما يستحيل معناه على الله » سبحانه وتعالى . فأمًا ما لامانع فيه » فإنه جائز . 
والذي ذهب إليه الأشعري أن ذلك موقوف على التوقيف , فلا يجوز أن يطلق في 
06 الله تعاق ماهو موصوف معناه إلا إذا أذن فيه.. والختار عندنا أن نفصّل 
ونقول : كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن ٠‏ وما يرجع إلى الوصف 
فذلك لا يقف على الإذن » بل الصادق منه مباحّ دون الكاذب . ولا يفهم هذا إلا 
بعد فهم الفرق بين الاسم والوصف . 


فنقول : الاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على الممّى . فزيد » مثلا » اسمه 
زيد . وهو في نفسه أبيض وطويل . فلو قال له قائل : ياطويل ياأبيض ١‏ فقد 
دعاء داهو وفوف يه وصدق: #بولكنة عدل عن اسمه ء إذ اسمه زيد » دون 
الطويل والأبيض . وكونه طويلاً أبيضّ لايدل على أن الطويل اسمه , بل 
تسميتنا الولد نان وكافيها لودل عل انه عوصوك يعن هذه العا ول الله 
هذه الأمماء » وإن كانت معنوية » عليه . كدلالة قولنا : زيد وعيسى وما 
لامعنى له . بل إذا “يناه عبد املك فلسنا نعني به أنه عبد الملك . ولذلك 
قول جعيد اللنك :انم مقروا» قبي وازيف دواد كر فى معرض الوضه ان 
مركبا ؛ وكذلك عبد الله . لذلك يُجمع فيقال : عبادلة . ولا يقال : عباد الله . 
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وإذا فهمت معنى الاسم فامم كل أحد مانَمّى به نفسه أو سمّاه به وليّه من 
أبيه أو سيّده . والتسمية » أعني وضع الاسم » تصرّف في المسمّى » ويستدعي ذلك 
ولاية . والولاية للإنسان على نفسه أوعلى عبده أوعلى ولده . فلذلك تكون 
التسميات إلى هؤلاء » ولذلك لو وضع غير هؤلاء انمأ على مسمى ربما أنكره المسمّى 
وغطي عل المنكي مبوإذا 2 يكن لننا ان قفتن إنساضا + أق الاتضيع لمانا + 
فكيف نضع لله تعالى اسمأ !؟ وكذلك أسماء رسول الله » يِه » معدودة » وقد 
عدّها وقال : « إن لي أسماء : أحمد وعمد والْمُّمَفي والماحي والعاقب وني التوبة 
وني الرحمة وني الملحمة »!'' . وليس لنا أن نزيد على ذلك في معرض التسمية ؛ 
بل في معرض الإخبار عن وصفه » فيجوز أن نقول إنه عالم ومرشد ورشيد وهاد 
وما يجري مجراه » ؟ نقول لزيد إنه أبيض طويل » لافي معرض التسمية ٠‏ بل في 
معرض الإخبار عن وصفه فيجوز أن نقول : إنه عالم ومرشد ورشيد وهاد وما 
يجري مجراه » ؟ا نقول لزيد : إنه أبيض وطويل », لافي معرض التسمية بل في 
بر 1ل رع كاتس ردق | الات بوي لة قي لاهو لطر اداج 
لفظ وتحريمه . 

فنقول : أمّا الدليل على المنع من وضع اسم لله » سبحانه وتعالى » هو المنع 
من وضع اسم لرسول الله » لَه ٠‏ لم يسم به نفسه ولا سمّاه به ربّه تعالى ولا 
أبواه . وإذا منع في حقّ الرسول , ميَِع ٠‏ بل في حقّ أحاد الخلق » فهو في حق 
الله أولى . وهذا نوع قياس فقهي تبنى على مثله الأحكام الشرعية . 

وما دليل إباحة الوصف ٠‏ فهو أنه خبر عن أمر . والخبر ينقسم إلى صدق 
وكذب.. والشرع قد دل على تحربم الكذب في الأصل » فالكذب حرام إلا 
بعارض ٠‏ ودل على إباحة الصدق . فالصدق حلال إلا بعارض . وك أنه يجوز لنا 


)١(‏ راجع « الدلائل » لأبي نعم ١/ما‏ و11 


ان تقول ند : إنه موجود ‏ فكذلك في حق الله تعالى , ووزة عه الشترع اول 

. ونقول : إنه قديم » وإِنْ قدرنا أن الشرع م يرد به 1 انا "لانقول ترسف 
لد لا اديه بابينا بتر . لأن فيه إهام نقص , 
تكذلك لا تقول ف بحو الله سبحانه وتعالى مايوهم نقصاً البتة 550 
لايوهم نقصأ أو يدل على مدح . فذلك مطلق ومباح » بالدليل الذي أباح 
ليون ادس المرزيي الي 


ولذلك قد يُمنع من إطلاق لفظ » فإذا قرن به قرينة جوّزناه . فلا يجوز 
أن يقال لله + سبحانه وتعالى : يازارع + ياحارث ! ويجوز أن يقال : من وَطئ 
فأئنّى » فليس هو الحارث ٠‏ وإفا الله » تعالى وتقدّس ٠‏ هو الحارث . ومن بث 
التدواقابيين هو الزارع انما الله هو الزارع . ومن رمى فليس هو الرامي وإنما 
الله هو الرامي » 5 قال تعالى : .9 وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلِكن الله رَمَى 4 11 
رةه : الأنفال / الآية : ؟71 ] . ولا نقول لله وما مة رقال عا قيال 
وقول ايا شدر ع باقدل.' اقانه اناسع مهن كن وض يعت وإذ يدل قل أن 
طرفي الأمور بيديه . 


وكذلك في المع اس عو الله مسي اننه وتعال ناماه للحن © مرب 
به ء وإذا جاوزنا الأسامي دعوناه بصفات المدح والجلال . فلا تقول : 
ياموجود » يامحرّك » يامسكن ! بل نقول : يامقيل العثرات » يامنزل 
الوكاك:٠‏ اميتي كل عسين !نوها يحري مجراه . كا أنا إذا نادينا إنساناً » فإمًا أن 
نناديه باسمه , أو بصفة من صفات المدح » كا نقول : ياشريف ء يافقيه ! ولا 
تقول نا طوريل ؛ ياأبيض ! إلا إذا قصدنا الاستحقار . وأمّا إذا استخيرنا عن 
مفاكه . اخيرنا واه انين اللوق + انوة الششر ولا تلأكريها يكرهة» إذا بلقية” 
ونان سدق « انار الللإاطة ,]1 وي مايقكر فيه ألما : 
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دكدناتا» ذا استعيرك اهن عاك الاحماء وميتكنها نمز بها وشتقظها ٠‏ 
كلذا وهو اللهصيعانه:وتعال ...ولا كومفه فى 'اتتية الأففال بوالا وضاف اليه ال 
إذن وارد فيه على الخصوص ٠‏ بل الإذن قد ورد شرعاً في الصدق » إلآ ما يستثنى 
عنه بعارض . واللّه تعالى هو الموجود والْمُوجد والْمُظهر والْمُخفي والْمُسعد 
والفتقى والتقي والنض + وكل للق كور إطلافه مو [ق ل ورد افيه ترقيتن.. 

فإن قيل : فلم لايجوز أن يقال له : العارف والعاقل والْفطن والذقي وما 
يجرى مجرآأه ؟ 

قلنا : إِنا المانع من هذا وأمثاله وافيفيق ابوافانت .وها افيه مام لا جور 
إلا بالإذن . كالصبور والحلم والرحم ٠‏ فإنَ فيه إيهاماً . ولكن الإذن قد ورد به . 
وامايهذا عق يود كه الآدن ...و الآياء فيه ان الذاقا هو اذى له سغرقة اتوقانة + 
اق كته م يقال خئلة عقلنةء بو لمعته بواللة 6ه شمر ان مسنرغة افر اك كا 
غاب عن المدرك . والمعرفة قد تشعر بسبق نكرة » فلا يمنع عن إطلاق شيء منه 
إلأشيء مما ذكرناه . فإن حُقَقَ لفظ لايوم أصلاً بين المتفاهمين , ولم يرد الشرع 
بالمنع منه » فإنا نْوّز إطلاقه قطعاً . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
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ا المقصد الاسى 


الف الأولن لق الننوائق والقذماك ونه "قضوك أريهة ف م سوه ال 
الفصل الأوَّلء في بيان معنى الاسم والممّى والتسمية . جيه موسج ها جاسوا مق 
الفضل القال بو نيان الاسامن المتقاريهدق المعق سدس 
ا 
-الفصل الرابع» في بيان أن كال البعد وسعادته في التخلّق بأخلاق الله ل 
الفنَ الثاني في المقاصد والغايات وفيه فصول ثلاثة : 0 
الفصل الأوّل؛ في شرح معاني أسماء الله التسعة والتسعين 
الله 
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لد الإبتلام الغزالك 


الموضوع 


دنه ذا لمعل اهة ا ل مس تج سسسب سس 00 
الفصل الثاني» في بيان وجه رجوع هذه بي الكثيرة إن ذات وسع صفاتة: 
على مذهب أهل السنة . ٠‏ : 

الفضل الثالث» في 003 كيفيّة رجوع ذلك كله إلى ذا ذات 0 ل مذهب +القغرلة 
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-الفصل الأوّل» في بيان أن أسماء الله تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة على تسعة 
الفصل الثاني» في ا فائدة الاحصاء ال" بتسعة وتسعين . 5 
الفصل الثالث» في أن الأسامي والصفات المطلقة على اللّه؛ ا 6 تقف 1 
التوقيف أم تجوز بطريق العقل؟ ٠.‏ 


١617 


تفن 


ل 14751 أ ظ متلم». 31035 31-0 00 . يثاينتينا 


